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 المؤمنـيَن اتُمَسِ

 والِالأحْ بِلُّقَوتَ نِتَفي الفِ

 
 صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ : معالي الشيخ

 اللقاء الأول

  أناهيد السميري .شرح  أ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  اضلات، إليكمأخواتنا الف
السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، وسمحت لهنّ الأستاذة 

 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )بنشرها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنُشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (الأستاذة أناهيد من دروس

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ الِله بِسْمِ

مدالحمدلله رب العالمين و   .وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا محح

سمات المؤمنين في الفتن وتقلب ) قراءة رسالة الشيخ الصالح بعنوان ن شاء الله يكون لقاءنا اليوم وغدا  إ
 .لمنابر خاصة الذين يواجهون الناس، والذين هم على اعامةبها الدعاة  ، وهذه الرسالة يخص  (حوالالأ

 رحمن الرحيمبسم الله ال

 مقدمة

 .ا عبده ورسولهمحمدً الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أنّ

 .ا من العلم الذي لا ينقطع عن هذه الأمةا على ما أنعم علينا كثيًروالحمد لله كثيًر

 .والحمد لله على ما أنعم علينا بحفظ هذا الدين وبحفظ أسسه وأصوله

أن يمنحني وإياكم العلم النافع عند حُلول الشُّبهات،  -سبحانه-وأسأله  -جل وعلا-ه وأشكر

 .والبصرَ النافذ عند إقبال المشتبهات

 

 ؛"قبال المشتبهاتإعند  م عند حلول الشبهات والبصر النافذالعل"همية وهو أمرين في غاية الأ هوهذ
 :لأن

 العلمهو شبهات ال ج منر  يخح  يالذ 

 .البصرهو  -لى تمييزإالتي تحتاج -المشتبهات لك  يبين   يالذو  

 يد وعلى أأي قيد تقي  على هذه المسألة فلم تعرف  مرلكن اشتبه عليك الأ ،يكون عندك علم فأحيانا   
هذه  ذا لم تأت  من علمك، على ذلك ما تستطيع أن تتنفع بعلمك إ ن تنتفعحمل تحمل، فما تستطيع أ

الكلمات هي من به البصيرة و ، المقصود نافذيصبح عندك بصر  علم أنا نفع الله لك بالنمإ المشتبهات
 .المتبادلة

وأشكر أصحاب الفضيلة والخطباء على حرصهم على ما يقضي به العلم الصحيح، والمنهج السليم، وما 

 . يقوله أهل السنة والجماعة بما فهموا واتفقوا عليه من نصوص الكتاب والسنة
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يدَ من العلم والفقه، وأن يثبتنا على ذلك، ولا سيما في مثل هذه الأحوال التي تتقلبوالَله أسألُ للجميع المز
(4)  

ن لأنه الآ، ونحن نعيش فيها ةبات من عشرين سنن هي نفسها التقل  لك، ةسن 41كثر من يعني من أ
 .لمملكةوقاف في اوزير الشؤون الإسلامية والأهو خ صالح و الشي يد،يخاطب الخطباء فسيبدأ بهذا التمه

 :تمهيد 

 : هذا التمهيد يقوم على ثلاثة محاور

 : الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه -1

 . احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند الاشتباه، وعند تغير الأحوال

منها عين بما وصفهم به، والصحابةَ وساداتِ التاب -رحمه الله تعالى  -وَصَفَ عمرُ بنُ عبد العزيزِ 

 ". إِنهم على علمٍ وَقَفُوا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّوا" :قوله

 .فإنه يجب على المرء وبخاصة أهل العلم والتوجيه أن يقفوا على العلم " على علمٍ وقفوا " :قال

في الفتن وفي تقلب  الراسخين ن نرجع للعلماءلينا أنه ع، فالأمر الأول أفهم يكون على العلموقو  
 .والالأح

 : قسمانوالعلم 

وقد لا  -جل وعلا  -علم لا يدركُهُ المرءُ، ويتعلَّمُه قبل حلول الَحدَثِ، فيحيطُ به بما أعطاه الله ( 1)

 . يحيطُ به

 . علم لم يبحثه إلا وقتَ الحدث( 2)

 . وهذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أهل العلم فيه؛ لأنه لم يتعلمْهُ مِنْ قَبْل

 :حداثالأتعلق بجهة ال منيعني قسم العلم 
يدركه لكن تعلمه قبل حلول  هو لا، الحدث لايدركه المرء ويتعلمه قبل حلولفيه علم  

 ئمر لماذا ؟ لأنه هادهذا الأفي نه يحيط بكثير من هذا العلم هذا في الغالب أ، الحدث
مور ويقلبها ويسيسها من العجلة، فيأخذ الأ ةوليس عنده حال ةنه قاعدى أويستخدمه عل

                                                             
صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة .   الشيخ دأصل هذا التأليف محاضرة ألقيت على الأئمة والخطباء والدعاة بحضور معالي (4)

 .  هـ 4177في مدينة الرياض في الأول من شهر شعبان عام .  للبحوث العلمية والإفتاء؛ وذلك بمقر فرع الوزارة في الرياض
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 .وهذا الحال يساوي هذاه ويقول هذا الحال يساوي هذا في عقل
هل هذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أ ،لا وقت حصول الحدثخر لا يتعلمه إآعلم  

 .لأنه لم يتعلمه من قبل ؛العلم فيه

ثقَ بجودةِ فَمَنْ عَلِمَ من نفسه حينئذٍ أنه إنما اطّلع على بحوث المسائلِ حين حلولِ الأحداثِ فيجب عليه أن لا ي

 .عليه أن يطلبَ براءةَ الذمَّةِ بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه.. نظرهِ

، لكن مع الأزمة العلم يذهبون فيبحثون دواتتقع المهمة والمسألة وهم عندهم أ لما ةلى جماعإكأنه يشير   
 .والأحداث يتأثرون بالأحداث في نظرهم للنصوص

 و أرج منهم فتوى النصوص يخح  النظر في يسبب لهم العجلة في ين الذن ضيق الزموالأمر الثاني المهم أ
 .نظر في غير مكانه

واضح لمسائل  ئهاد ث  سابقء يتصل بالجهاد، ولم يكن لهم بحين يفتوا في ش هؤلاء يريدون أمثلا  ف 
 وان يتعلمويستطيعون أ داوت العلملا ننكر أنهم معهم أثم  ،هل العلم حول الجهادكتب أفي  الجهاد 

دوات وجود أو  ،-ساسهذا الأ–، لكن وجود العلم لى الحكمإن يصلوا ويعرفوا أين يبحثوا من أجل أ
هذا شأن لا يعني تجاهل  ،لى العلمإيوصل الإنسان  يووجود الطريق الذ ،الكتبجود و و  ،البحث 
 !، والضغوط التي تكون على العبد لما يأتي الحدث ويناقش مسألةالوقت

 ولا في سرعة في الزمن ضغوط عليه وليس هناك ئا يكون هادلمث ويناقش مسألة غير ا يأتي الحديعني لم
شياء كلها، ، هو عنده الأداوت عنده الأ!شأن عظيمالو  ،هذا الشأن في يتكلم الآنمطلوب منه  فهو

تجاه ان المشاعر العواطف على الشمال وهو أما  نتجاهل على اليمين لا يجعلنا ةهذه الأشياء الموجود
 :فلذلك يقول .كلها تعتبر ضغوط على العلم  ههذ ،الوقت ،سائل التي بعينهاالم

 . علم لم يبحثه إلا وقتَ الحدث( 2) 

 .قَبْل مِنْ يتعلمْهُ لم لأنه هذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أهل العلم فيه؛

ط التي اجتمعت الضغو  ا علىلن نقول على هواه إنم ،لى أحد الآراء بناء على هواهإإنما ماذا يحصل؟ يميل 
لم تدرسها  تصلح تتكلم في مسألة أنت الآن لا لو قلت لكن ،ع حملنا كلامهم على السلامةم، يهعل

 ماذا نفعل؟ يقول من براءة الذمة فالشيخ ؛ حقها في الدراسة وتعطيها
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جب عليه أن لا يثقَ بجودةِ في ،فَمَنْ عَلِمَ من نفسه حينئذٍ أنه إنما اطّلع على بحوث المسائلِ حين حلولِ الأحداثِ

 .عليه أن يطلبَ براءةَ الذمَّةِ بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه.. نظرهِ

للعوامل  يحا  نما توضليس تقليل من قيمة الناس إ، وهذا من قبل المسائل ثوا فين ؟ الذين بحالراسخين م  
، تجمع أن يكون مفتيساوقد  طلبلالا ننكر أن هذا طالب علم قد استجمع أدوات  ،المؤثرة على العلم

قبل حلول الحدث غير علم يتعلمه بعد حدوث  ن علم يتعلمهأ :لكن لازم تفهم هذا العامل المهم
 .الحدث

رأيهم في المسألة  نفيقولو  نويتسرعو  مثير في مسألة معينة يثيرهمه عندما نن ننصح طلبة العلم أولذلك نح
، ننصحه ذكره مبني على فهوم له يذوهذا الرأي ال، غيره يخالفهو  رأيا   ذكر ويجد نفسه قديحصل نقاش  أو
الهوى التي قد تكون اشتعلت  نما يترك جمرة، إظههار رأيهلإلى البحث  ولا يتطلع إيذهب  ن لاه الآنأ

ويكتب لنفسه هو ماذا خرج  عا  موس وبعد ذلك يبحث  المسألة بحثا   ،تماما   ئن تنطفلى أنه نقاش إبسبب أ
 .البحث  نبه م

لأن فيه انتصار  ؛مفسد البحوث على طالب العلدث قد يصارعه فيه الهوى فهذا من أبحث  تحت حما أ
في هذه وهنا ، هيثق بجودة نظر ا العلم لا هذ! رسلهأذهب أسارع أبحث  من كلام أهل العلم وأ ،للنفس

 .كم بالهوى فيهحح المسألة 

دوات شتباه وما يثق طالب العلم أنه عنده ألعلم الراسخين فيه عندما يحدث الافإذن الرجوع الى أهل ا 
دوات فحات الشيطان أن يجعلك تنظر وتقول أنا عندي أنمن  انما هذ، إالنظر فينظر ويأخذ هو القرار

عندما يكون فيه  ،تهمة للراسخين يجتمع مع ذلك عندما خصوصا   ،الراسخين كلامالنظر فيتخلى عن  
 .تزل القدم غالبا   دواتالأنا عندي تهمة للراسخين وشعور أن أ

 

نلجأ الى أهل العلم الراسخين: ر الأول في الفتن مالأ. 

 :المسجد في الإسلام للعبادة والعلم -2

وليست ساحة للسياسة ،سلام للعبادة والعلمفي الإ المسجد : مر الثانيالأ. 
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على كتاب هي  جتماعات التيوقيسي عليه كل أنواع الا ،ظ القرآنلعلم وحفوقيسي عليه حلق الطلب وا
واختيار يصير لنا  يكيد الذمر نرى الالأ خرآوفي  رك  سأذكر ما ذ   صلى الله عليه وسلم، الله وسنة النبي

، لى مطلع رمضانإن تحولنا الآو نا من الجمعة يهنتا، فشغالهم عن الطاعاتالأزمنة المقدسة للمسلمين لإ
لى هذا إ، فتتحول المساجد دين الخلقع يتضي س فيييفهم أنه أسلوب من أساليب الت س  هذا كله لازم يح ف

لى إستعداد للدين ويتحول الا ،المشتت هتجالى هذا الاإ، يتحول ممارسة الطاعة البعيد عن الدين هتجاالا
 .المشكك يضا  أ تجاههذا الا

بإسقاط  هتفوا في الحجيتوا ، فيأس  كما يفعل الروافضي  س  ن الحج يح لديهم حرص أأهل الفتن ولذلك  
ه ؤ إعلا- حدء سياسي، الآن معلوم حتى عند أهل الديمقراطية أن تسقيط أيحد في بلدهم أو بنصرة شأ

حرية البلاد وعلى وهذا تعدي على  ،رآخ، ممنوع أن يكون في بلد لا في بلدهلا يكون إ -تسقيطه أو
النفق  ندخلو يثم  مفهوم نو تسقطو رئيس دولة أ نو سقطح وتح في موسم مثل موسم الحج  نفتأتو  ،قوانينها

ة من النفق على الجهة الثاني ن، لما يخرجو بالصراخالمسلمين ن يرعبو  المشاةنفق الطول  ،موالمسلمين معه
 .جبناء !نتهواينود الدولة يجدوا جأن ممكن  مثلا  

 كل من كان معهم في النفق يكون عنده،  فوهمييخ ،الناس نيشتتو ، س الخطيريهذه نوع من أنواع التسيف
 رمي ةشعير  في هم ،مشاعر تشتيت لدينهم !ءييفعلوا فيهم شأن ن هؤلاء ممكن أمشاعر خوف 

ومنه  !صل هذايح (رب رمضانقح  ،شعيرة الحج ،شعيرة الجمعة) شعائرال في ،مزدلفة ذاهبين إلىال ،الجمرات
 !ما هو المقصود  يهميختلط عل هل الفتنأحتى أماكن الشعائر بسبب هؤلاء  ،المساجد نفسها

 يقصد من هذا المحور؟ماذا  إذن

ة لها مهمة في بناء ومواسم الطاع ،ات التحفيظ لها مهمة في العلم، وحلقفي الإسلام ةأن المسجد له مهم
 وفي الأماكن التي جعلها الله في الطاعة أ والشيطان فتأتي في مواسم الطاعة أ نكفلا يغر   ،نسانالإ يمانإ

، وتنسى هذه !تفعل فعل غير المطلوب منكتجد نفسك و  تمع الزمان والمكانويج، المقدسةزمنة في الأ
 .الفتن شعلوهذا مما ي ،ذا وجدتالأماكن لما

 ،الإيمان يخطب فيما يزيدمامه أن إينتظر  يوفي المسجد الذ ،عن الفتنة الناس في السوقيتكلم  عندما
كله يتصل   ،ءيشو حث  على نتصار لأحد أاو  !دتهازيب ولاالإيمان ب يس له علاقةيخطب في أمر ل تجده

 والشيخ ،نسان ويصبح صاحب بصيرةا الإبهطرق يخرج  لهاالفتنة ن مع أ !تنةأو بأمر الفبأمر الدنيا 
  .ن شاء اللهإ لطرقيتكلم عن هذه اس



  لالفتن وتقلب الأحواشرح رسالة سمات المؤمنين في  8

 

قة حل ،بغير العبادة شغ لن لا يح لعبادة يجب أا مكان هو يالمسجد الذ لأن؟ ه على المسجدلماذا نب  ف
 ،لا تعظم غير الله وغير رسوله ،أنت تدعو إلى الله ،ذكر فيه غيرهلا يح الله التي هي مكان ذكر التحفيظ 

سبب لنا كشف وهذا كله يح  ،لى اللهإيعودوا  كيفر الناس  ، أخبِ كتابهعظم الله عظم رسوله عظم  
لا يعطي المقدسة  وضاعوالأزمنة المقدسة والأماكن المقدسة في الفتنة في هذه الأ وض، لكن الخالفتنة
 .!ة إلا زيادة اشتعالالفتن

لى إغمز آراء ون ونعطيهمشعلها لا ن ،نزع منهم فتيلة الفتن، ا  ننا محتاجين لنزعهم من الفتنةأ ن نتنبهفلابد أ
 .يليقلا كله فهذا   ،معاني

 : المسجد في الإسلام للعبادة والعلم -2

 : ومهمة المسجد في الإسلام ما يلي

 . -جل وعلا-أنه مكانُ عبادةِ الله ( 1

 . بكماله -جل وعلا-بُ أن يُحَقَّقَ فيه دينُ الله أنه أعظمُ ما يج( 2

 . تقامُ فيه الصلواتُ المفروضةُ( 3

 . يكون فيه نشرُ الخيِر، وتعليمُ الجاهلِ( 4

 . على وَفْقِ ما تقتضيه الشريعةُ. يكون فيه الأمر بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر( 5

 . تقام فيه الخطبُ النافعةُ( 6

 . وليةِؤلتّبِعَةُ بعِظَمِ المنصبِ والمسولهذا تَعْظُمُ ا، لخطيب قائم فيها مقامَ النبيِّ صلى الله عليه وسلموا

ليلة عُرِج  صلى الله عليه وسلم فيمن رآهم -كما جاء في حديث البخاري-مة ومن أشدِّ من يُعَذَّبُ يوم القيا

 .(1)تعالى، وأمْرَ رسوله، فرآهم يعَذبونَ بأنواعٍ من العذاببه، الخطباءُ الذين لم يوافقوا أمْرَ الله سبحانه و

صلى الله عليه  في أداء هذه المهمةِ؛ لأنَّ أصلَ الإمامةِ للنبي صلى الله عليه وسلم الإمامُ يقومُ فيه مقامَ النبيِّ( 7

 . ذلك عند كثرة المساجد أو كَلَّفَهُ، والإمامةُ لولاةِ الأمورِ في -عليه الصلاة والسلام-ولَمنْ أنابَهُ  وسلم

فإذاً الواجبُ على الأئمة والخطباء أن يحققوا منهج السلف، وأن لا يُعَرِّضُوا أنفسَهم والمسلميَن إلى ما فيه 

 . العقوبةُ

                                                             
مر  :  ط السلفية؛ حديث  أبي هريرة عند الطبراني والبزار قال( 722/  2( )ديث  الإسراءباب ح -كتاب مناقب الأنصار )في شرح " فتح الباري" أورد  ابن حجر في (4)

ومر بثور  عظيم يخرج من ثقب صغير يريد أن .  هؤلاء خطباء الفتنة: - جبريل عليه السلام:  القائل-قال .  ، وكلما قحر ضت  عادت بقومٍ تقرض ألسنتهم وشفاهحهحم
 .هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يرد ها فلا يستطيع: - جبريل عليه السلام :  ائلالق -قال .  يرجع فلا يستطيع
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وا كلامه فيصبح هو الخطيب الذي يقرض لسانه وهم يرد  سوهم يعني هو يتكلم  ،العقوبة يقصد من الله
 .ويندم فيهامة لك  يصبحون كالثور الذي يقول

 .الأمر الأول أنه علينا أن نرجع الى أهل العلم والراسخينإذن 

 .نعلمهم عن الله يعبدون الله ،الأمر الثاني أن المسجد في الإسلام هو للعبادة وللعلم

 : الحذر من البغي والتأويل -3

ءِ بين أفرادِ فرقةِ والفتنةِ والبغضاأُحذِّرُكم وأحذرُ جميعَ المسلمين من البغي والتأويل؛ لأنهما الأساسُ في ال

 . الأمة الإسلامية

 . ويجب السمعُ والطاعةُ لولي الأمر؛ لما في ذلك من سدٍّ للذرائع

فعالهم وبعض ما صدر ل بعض أي على الناس في التهم ويأو  ، يعني يبغمر معلومالبغي والتأويل هذا أ
 .غي والتأويلكل هذا في الب  ،النصوص في حقهم حيانا  ل أويأو  ، منهم

 : وبعد فيا أيها الإخوان

 : فإن للمؤمنين سماتٍ عليهم أن يتخَلَّقُوا بها، وهي

 : ولى في وقت الفتننبدأ السمة الأ 

 :الأولىالسمة

 الابتعاد عن الغضب والاستعجال 

لا يقضي )) صلى الله عليه وسلم إن المرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يُدرك الصواب، ولهذا قال النبي

 ( 2) (1) ((القاضي حين يقضي وهو غضبان

 : وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث

                                                             
، ابن  (4589)، أبو داود الأقضية  (5126)، النسائي آداب القضاة  (4441)، الترمذي الأحكام  (4242)، مسلم الأقضية  (6249)البخاري الأحكام  (4)

  . (5/42)، أحمد  (7446)ماجه الأحكام 
"  و.  ط دار السلام( 422/  44)انظر فتح الباري ( باب هل يقضي القاضي أو يحفتي وهو غضبان -كتاب الأحكام )في "  صحيحه"  في"  البخاري"  أخرجه (7)

 -كتاب القضاء )في "  سننه " في"  أبو داود"  و.  ط دار السلام 267برقم ( باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان -كتاب الأقضية )في "  صحيحه"  في"  مسلم
 .  كلهم من حديث  أبي بكرة رضي الله عنه.  ط دار السلام 545برقم ( باب القاضي يقضي وهو غضبان
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ومثله الحال التي تقلق  -إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضب 

لا ينبغي له بل هو منهي أن يقضي في المسائل العلمية وهو على هذا النَّحْوِ من  -لذهن وينفعل معها المرء ا

الغضب، فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين فإن الكلام في المسائل العملية أبلغ، وإن 

 . الكلام في المسائل التي تهم الأمة حينئذٍ أبلغ

، ه غير مقبولؤ وقضاكمه ؟ حمن ماذا يكون، واحد غضبان في حال الأمنالأ يعني هذا وهم في حال
 !شقيكون حكمه وقضائه أسفي حال الفتنة لما يغضب   !؟في حال الفتنة فكيف لما يكون

يحصل فيه خلل يحظلم هذا ويؤخذ هذا مكان  قصى حدفهذا القاضي في المسائل بين متخاصمين يعني أ 
ه ئورا من تهلكس؟ إذن ه مبني على غضبهؤ ويكون قضا ئطة ويخة تهم الأمفي مسأللكن لما يقضي  ،هذا

 .ةم  أ

ولهذا كان من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدهم من أئمة الإسلام أنهم لم 

 . ين استعجل الناسُ فيما ليس لهميستعجلوا ح

 عليكم بآّثارهم فإنهم على علمٍ": الصحابة والتابعينفي وَصْفِ  -رحمه تعالى  -قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ 

 ."وَقَفوا، وببصرٍ نافذٍ كفُّوا

على أنك ما تعجلت خير من أنك تندم على  ، يعني تندم"عدم العجلة"همية في الأ هذه الصفة غاية
 .بغضب ندمك على عدم التعجل خيرا  من ندمك على فعلك ما لا ينبغي  !أنك فعلت ما لا ينبغي

دون  تأتي كلمات يتداولها الناس، فأحيانا  نما فعلوا هذا ببصر نافذن القوم لما توقفوا وكفوا إى الثقة أويبق
ويكتب لهم أجورهم  انناخو نسأل الله أن يرفع عن إ-سوريا  ن حولنا فيالآ لأحداثفي ا مثلا   ،ن يشعرواأ

قول نحن ي ،حد يحرك ساكنيأتي أ ،وهذه مسؤوليتنا أن ندعو لهم - الصبر ويبدل حالهم إلى خير حالفي
سكوتنا على ما  سيعاقبنا الله على نناأوكيف  ! ، لا نعرف كيف نهاية مصيرنا!لا نعرف ما نهاية سكوتنا

 !فعل بهم

 : مسالك ثلاثةهذا الكلام فيه 

والدعاء هو ، ن تدعو؟ عليك أيجب عليكماذا  إذن. أنه يجب عليك أن لا تسكت :المسلك الأول 
لأن شعور العبد أن النصرة لا  ؛فإن توحيد العبد يظهر في مثل هذه المواقفلى توحيدك، خير دليل ع
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 ،يمانإلا ضعيف الإيشعر مثل هذا لا ! يمانالإ ضعفوما تكون من الله هذا شعور يح  ةلا حسيتكون إ
 .مام نصر اللهء أية والعتاد لا شوإلا المؤمن حق الإيمان يعلم أن العد  

 .كتفى به وكيلاا  ،فمن كان بالله مؤمنا  

 :إذن

النقطة الأولى وهي دليل على حداث، هذه صمتنا تجاه الأ :ول في الكلمات التي يرددونهاالمسلك الأ
 .ضعف الإيمان

مين وتجعلهم يشعرون شارات وهذه الكلمات تضعف معنويات المسلأن هذه الإ :المسلك الثاني
ن ، أولى من هذه الكلمات أالله لىإالرجوع ب لدينين على نصرة اولى منها حث  المسلمبالخذلان، فالأ  

 ١١: الرعد چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  نتوب جميعا   إلى الله، نرجع جميعا  

 وهذا ، ئمةنواع الطعن في العلماء والأعد هذه الكلمات فيها نوع من أأن بح  :الثالث  المهم المسلك
رع في م منهج شح رأي أ وسنرى هل هذا هو ،شتات المسلمينسبب ه فقدان الثقة التي تح ءالطعن ورا

 .؟سلامالإ

، لسلام، ونرى نحن بأي شىء مأمورينواخر سورة يونس التي فيها قصة موسى عليه امصاحفنا أ ننظر في
 ؟"واعلى علم وقفوا وببصر نافذ كف  " وما معنى

فرعون وموقفهم  موسى و ينوار بحالقصة من أولها  84آية من نبدأ ، قصة موسى وهارون مع فرعون
 :نهم ردوا الحق أ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  چ ٹ ٹ 

ڱ  ڱ  ں  ں     ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ               

ے  ے   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ڻ  ڻ  ۀ ڻ     ڻ   

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 .٣٨ - ٣٨: يونس چۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې      ې

 .موسى وجل   الله عز   وصىاذا أبمونرى ندرس هذا المقطع من السورة من القصة 
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 .ل لنا منهجا  شك  سيح  نرى ومن ثم    ؟وجل   مر الله عز  أ بماذا؟ أوصى قومهموسى بماذا 

 ، نرى"وببصر نافذ كفوا ،علم وقفواعلى نهم إف ،عليك بآثارهم" :قالرضي الله عنه مر ابن عبد العزيز ع 
   .م موسى وحالهم أنهم على خوف من فرعونمر آمن هؤلاء الذرية من قو أول الأ

نه كما تعلمون قد بلغ الحد في الطغيان، معناها أ: إنه لمن المسرفينرض و في الأ الله وصف فرعون أنه عالٍ 
 .آمنوا على خوف ،طغيان تاريخي

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  چ ل لهم الخوفعل   وجل   الله عز   ،يحق لهم الخوف؟ نعمل ه

          ڳ  ڱ  ڱچ  :بأمر الله تمرا  ، قال موسى مؤ ن فيهم ضعفالخوف الذي هم فيه معناه أ چگ  

مر ذن هناك أإ ،چڻ       ں  ں  ڻ     ڻچ تم مؤمنين ماذا مطلوب منكم ؟أن چڱ  ڱ 
 .وهو التوكل على الله، م بهيجب علينا القيا

هذا دليل على أن  ،ر بهاأتمولا ن ،عمال الجوارحأعمال القلب وأ ننا ضعفنا فيأث ونجد داما نأتي في الأح
 :بداية الآية ونهايتهالانظري  ؛زمة ينتفعفي الألم يكن عنده من الإيمان والإسلام ما يجعله  نسانالإ

فأحيط   چڻ    ں  ں  ڻ     ڻچ ين حق امؤمن إذا كنتم چڱ  ڱ     ڳ  ڱ  ڱچ 
 .سلاملإيمان والإالتوكل بوصفين ا

 هلأن ؛نتفائه، فهذا دليل على ضعفه أو إتكن شواهد على الإيمان والإسلام ت المواقف ولمأت ذامعناه إ 
 .نيمر ن الأيأحيط التوكل بهذ

  :ن استعملوا أمرينهم الآ

عدم قبول ؛ لأن نتوكل ،والنا توكل نقولو تندما ع ،التوكلمر بلوا الأب  ق  : ۀ  ۀ  ہ   ہ   .4
 .التوكل دليل على ضعف الإيمان والإسلام

 .الدعاء :موقفهممر الثاني الذي عالجوا به الأ:  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    .7

ف ما هذا منهج من يعر  ،، ليس منهج الهاربين من مواجهة الأعداءوهذا المنهج ليس منهج الجبناء
 .تأتمر بالأمر ،الدعاءوتعامله ب عليهبالتوكل  الله تعامل، يعيشهاة التي يالحال الحقيق
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 إذن بماذا دعا قوم موسى عليه السلام؟

   چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭچ

 

 ه موسى صلى الله عليه وسلم؟نبي   وجل   بماذا أوصى الله عز  

و الخروج على ولي الأمر أيعني  الخروج ،ذن بالخروجيعني لا ثورة ولا حتى الإ: ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  چ :اروا بهمأ تيال للأفعال، انظري حتى من البلاد

  چۅ     ۉ  ۉې

 ،ولا المواجهة، لا الثورةو  ،ولا الهروب ،وجر لا تفكر في الخ ،جلسامكان و  لك ذيعني اذهب خح : ۈ
 ماذا تفعل؟   .ء من هذا الكلاميي شولا أ

م اتق في بيوتكم صلوا؛ لأنهم كانوا لايعني    چۉېۉ       ۋ  ۅ  ۅچ

  .  ليس مثل المسلمين ،البيع في إلا صلاتهم

بل  المسلمين، تخذيلبيسمح في هذا الوقت يعني لا  چې  ېچ يقول لهم خيرثم في الأ
 .بشر المؤمنين ،في علمائهملا تفقدهم الثقة  ،وكلمرهم بالتأ

 يالذ !أو تحركت س كت   سواء أصلا  أنت م ن !وتناسكماذا سيحصل بسبب  :ولا أحد يقول لأحد
هذه محن يختبر الله عز وجل بها حال ف ،أمر الناس بالدعاء ،أمر الناس بالتوكل: يجب عليك الآن نشره 

 :ثلاثة وصايا: المنهج إذن   .العباد

 .التوكل: عبادة قلبية 

 .الدعاء والصلاة: عبادات بدنية 

 .البشارة 
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الخائفين لين ذس منهج المخن هذا المنهج ليأ ،مر بوضوحلكي ينتهي الأ 442ة نرى في الأعراف آي
 ."وببصر نافذ كفوا ،على علم وقفوا"نما هؤلاء القوم إ ،س الفتوىيسيو كما يقولون ت  أ الجبناء

 :في سياق قصة موسى وفرعون، بعد ما انتهت القصةا أيض  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  چ 

ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئو          ئو  ئۇ         ۉ  ۉ

 ١٨٨: الأعراف چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

  (.أورثنا، باركنا، تمت، دمرنا: )لها للهفعال كلاحظ أن هذه الأمح 

هذا كلام من جعل القرآن  ،ذن هذا ليس كلام الجبناءإ. هذا الشاهد  چ ى  ئائا چهم ماذا فعلوا؟ 
 .ههو قائد

 ،ل على مجرد مشاعرهملناس يحكمون في المسائستعجال، لأن الغضب يجعل الاواغضب بتعاد عن الالا 
 .قوا للصوابوف  يح  ند أبعح ي  ف

والناس د في مكان فيه حريق فوج -ن يحفظ المسلمينسأل الله أأ– قدم من بعيدلو أن رجلا  : مثال
ق الحري ويقوم بأعمال لإطفاء، ال قطع الكهرباءسفل ويقوم بأعمدفاع المدني موجود في الأوال ،نيصرخو 

ن لازم يضع يده على الكهرباء من أجل أوالدفاع المدني  ،!الناس يصرخوا يستفزوه ،ئلكن بأسلوب هاد
 ؛تفاصيلمن خره آلى إ...دثانطفأت الكهرباء سيحدث ويحلو ما  هنلأ؛ جل هذا الحريقأمن  ئتنطف

نه ينقذ أيقتحم على فيدخل و  !يءش نما يعملو هؤلاء  نأ وشاعر بعيد سامع الصراخ هذا جاء من
؛ ستفيدوا منهولن ي ية من الضحايايصبح هو ضحو  يزيد عدد الضحايا واحد يحدث؟سماذا  ،الناس

لما  هنلأ ؛بالوباللا تى علينا إأما  هنا حماسه وغضبه هذا ،!عنده خبره، ليس لأنه لا يفهم الموضوع
هؤلاء العاملين  يثبطلما   .ء العاملين عن عملهمفأشغل هؤلا ،يأتي أحد يريد يمنعهيقتحم ماذا يصير؟ 

قتراح من عنده ايأتي ب وافترضي يقوم في حرارة الموقف، يقوله ،ةما عندكم حمي ،ما عندكم دين تمأنويقول 
ن وما استفدنا منه إلا أ! والهلاك لمن يريد انقاذهماذا يحدث؟ يعمل الهلاك له  ،وهو لا خبرة له ولا فهم

 .مرزاد عدد الضحايا لو دخل في الأاد الصراخ و وز ! وقتنا  ضيع
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لكن لو حكيتي  ،!؟همنت تتهمأ قلببأي ف ،همما علي نهؤلاء يعرفو ؟ تقولينسماذا  ةلو كنت عاقل 
فقدان  قدم لهامح  فالمسألة أصلا   !هتمامما عندهم ا ع المدنيالدفا  صلا  أ صحيح :حد هذا الموقف يقوللأ

 .الثقة

لما تأتي  حتى ،فيهم فقدوهم الثقةأ، مة عن علمائها الراسخينفصلوا الأا   بث  أنسنين يهذا مشروع  
، من هذه المسألةء يفي كل ش ، نحن الآن نعانيهذه مسألة طويلة المدى !دا  أبزمات لا يسمع صوتهم الأ

 ين هذا الطريق هو الذمن قال له أو  !ثره ليس له أأنالمردود العكسي ي مشروع في مصلحة المسلمين أ
 .! يلذالتخيقوم ب، المسلمين ينصر

ن ، تستعجب أ(لى وبشر المؤمنينإ ،ةتكم قبلجعلوا بيو ا)في آية يونس أن هذه أوامر  تستعجبينفلذلك  
 .زمة بشرهمء مهم وهم في الأيلروح المعنوية شا

ر وما قيصيأتي نبأ كسرى و  ،زمةالأحزاب في في الأ كما سنقرأ  ،الأزمةمة الخندق في أز  لىإولذلك لما تنظر 
أو تسلط على مكان  ا انتشر داء في مكانإذ، اقناأمانة في أعنمعنويات المسلمين  نأفهذا معناه  ؛يكون

 .مكان هذا ما نثبط حال الباقين ذا تسلط علىإ -الفراعنة من النسلحد أ-

نية من وهذه العاصمة الفلا، العاصمة الفلانية وا بتحريرؤ لا لما تبدوات لن نحرر القدس إاليوم نسمع دع
رروا لكي تح من الطغاة ء حرروهايش ولأ !المستقرة الهادئة التي لا اضطراب فيها عواصم العالم الإسلامي

لأن ؟ لماذا الفوضى هي الحل! ن الفوضى هي الحلكتب أ ن كاتب من الكتابأ درجة لىإ .!القدس
هم نصبح في مصالح ، ولكي لا نعمل لهمفيه استقرار الغرب والشرق ستحقق لوبن وم   البعضمصالح 
 !.التفكير انقلب !فوضى

وعندهم دليلهم الذي  "وببصر نافذ كفوا ،علم وقفوا على"ن ترى من توقف المقصود بهذا الكلام أ
 .ظنونكما ي  سيسا  ولا ت   وليس جبنا   ،ايستعجلو يغضبوا ولا يجعلهم يتوقفوا ولا 

بشر  ،غدالزمة اليوم فرج أ ،هم بربهمتعلق ، زدمرهم بالتوكلأؤ  ،ن ممن يخذل المسلمينلا تك ولذلك 
نحن نسجد ، جنتنا في صدرنا ،بكذا وكذاما هؤلاء حتى لو تسلطوا علينا  ،يملك الرزق ي، الله الذالمؤمنين

 .يطعمنا ويسقينا وجل   الله عز   ندعو

يد ب سلي، الماء الماء من السماء !فونايحد يكلمك عن موارد الماء، يخلا أ ،تصادقعن الا حد يكلمكلا أ
 .رضعند أهل الأ هذا من عند الله لا من نبتال ،ضأهل الأر 
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جد وحلقة التحفيظ المس يمان ومن جعللكن ضعيف الإ ،يعالجهاأن لمؤمن يمكن لهذه التخويفات 
يواجه بها  لا يجد علما   في الفتن هذاء لا يخصه يوالكلام في ش التسيسومواطن العلم مواطن للسياسة و 

كون الحزم أن لا ي، !؟ن نفعلب علينا ألما تأتي الفتنة ماذا يج هنأادات القلبية، ينقصنا نقصنا العبت، الفتن
 .هحد من عبادن الله لا يعجل لعجلة أإتغضب، 

أنت  ؟ن لك أين النصريقولو  !أين هي نت كلمهم عن العبادة أ !؟ين هوعن النصر أحد يكلمك لا أ 
 ! ؟لعبادةين امهم أكل  

 .بتعاد عن الغضب والإستعجالالا :منينولى للمؤ ذن السمة الأإ

 ،الْعِبَادَةُ فىِ الهْرَْجِ))يدخل في العبادة المطلوبة  هذه الجديدة جعلت الإنسان لاتصال اليوم وسائل الا 

 .لى العالمبها إ حذف كل الوسائل التي تتصلالى الله إمن التقرب ف 4((يَّكهَجِرَْةٍ إلَِ

  :الثانيةالسمة

 ودفعها إلى أهلها  ي في الفتياالتأنّ

لأنهم على علمٍ وقفوا، وتدافعوا الفتيا في مسائل يسيرة، فكيف  ؛إن الصحابة رضي الله عنهم تدافعوا الفُتيا

 إذا جاءت المسائل الكبيرة العظيمة؟ فهل يكون من منهجهم الإسراع في الفتيا، والإسراع في الكلام؟ 

 المسائل العظيمةيعني كانوا متأنين في المسائل اليسيرة فكيف ب

 . ليس هذا من شأنهم؛ لأنهم على علمِ وقفوا وببصرٍ نافذ كفُّوا: الجواب

ةٍ  بَصِيَر أَدْعُو إِلَى اللَّـهِ عَلَى ذِهِ سَبِيلِيقُلْ هَـ }: فيها آمراً نبيَّه -جل وعلا  -البصرُ مراد به البصيرةُ التي قال 

 [. 101: سورة يوسف]{كِيَن مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِوَسُبْحَانَ اللَّـهِ وَ اتَّبَعَنِي أَنَا وَمَنِ

 . والبصيرةُ للقلب كالبصر للعين، ويُعاوَض بينهما في الاستعمال

في زمن الخلاف بين ورضي الله عنه  عثمانفي زمن قتل  عن الفتيا وافحين كفّ " وببصر نافذ كفوا" :قال

.. ، وحين كفُّوا في الفتن لما حَصَلَ ما حصل؛ إنهم ببصرٍ نافذ كفُّوا-رضي الله عنهما-علي ومعاوية 

                                                             
، " صحيح مسلم" 4  (.2588كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ف ض ل  ال ع ب اد ة  فِ  اله  ر ج 
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جل -هناك نفاذ حين كَفوا، وليس الكفُّ عجزاً أو هرباً، وإنما هو طلبٌ للسلامة حين يَلْقَى الناسُ ربَّهم 

 . -وعلا 

من كان على  :نسألو ، كأنهم كانوا يح نتهائهاابعد  ن لما يسألوا عن الفتنة خصوصا  داولو يعني كانوا يت
 يدينام الله منها أأن هذه دماء سل   دوندفكانوا ير  !؟رضي الله عنهم م معاويةصواب علي رضي الله عنه أ

 .! و عجزا  وا عن بصر نافذ وليس هربا  أكف    ،واكف  فهم لما   ،لسنتنام منها أسل  نفل

برز وكان من أ ،بالولاية وعملا   حق الناس علما  فإنه كان من أ ،رضي الله عنه ابن عمرم رههشأكان من و 
 ةعلى جماع حفاظها   ؛ومع ذلك لم يكن يحرك في هذا الشأن ساكنا  رشي له مكانته، قح  ،الصحابة في المنزلة

 .الجماعة حرصه على من نا تستعجبو واقرؤوا في سيرته م، المسلمين

د مكانه وكان معروف كان يزيمعاوية  لما مات ، ابن معاويةنقلاب على يزيد هل المدينة الاأ لما أرادفإنهم  
 -هم ناصح ،جتمعوا مع أهل بيتهان ينقلبوا على يزيد، ف، فأراد جماعة من أهل المدينة أيزيد وشأنه

صلى على بيعة الله ورسوله نا الرجل جتمع مع أهل بيته وقال لهم إنا بايعا -لوا في الخارجب  ق   م ماناصحه

 يُقَالُ بهِِ يُعرَْفُ الْقِيَامةَِ يَوْمَ لِوَاءٌ غَادرٍِ لِكُلِّ)): يقولصلى الله عليه وسلم النبي ني سمعت الله عليه وسلم وأ

على جماعة  ظها  او ينقلبوا على يزيد حفنع أهل بيته من أن يخرجوا أنه م  ، المعنى أ4((فُلاَنٍ غَدرَْةُ هَذِهِ

 .لمينالمس

 .ولا هربا   وليس عجزا   ،لا عن بصر نافذ وعن علمقوم لما تركوا مثل هذا ما تركوه إن الفالمقصود أ

مر يتوقف في هذا الأ ،لا نفعل ونفعل أ ،نخرج ما نخرجسأل ي   في الدماء لى الفتيا لأن هذه فتياإسنعود 
 .فتيولا يح 

 وا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ رُامٌ لِّتَفْتَ ذَا حَرَالْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـوَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  }: وقال الله تعالى 

 [. 116: نحلال] {ونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ  إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُ

جل وعلا في لمرء لا يجزم بموافقة حكم الله ن شدة خطر القول بأن هذا حلال وهذا حرام؛ لأن اهذه الآية تبيّ

 . المسائل الاختلافية، أو في المسائل المجتهد فيها

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم واللفظ له 4
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دليله هذا حلال، إلا لما اتضح : وقد كان منهج السلف في هذه المسائل هو الورع والاحتياط للدين، فلا يقولون

 .ذا حرام، إلا إذا اتضح دليلهه: من أدلة الشرع، ولا يقولون

ونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ يَوْمَ  وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُ ﴾5٥﴿ونَ  أَمْ عَلَى اللَّـهِ تَفْتَرُ قُلْ آللَّـهُ أَذِنَ لَكُمْ }: تعالىوقال 

 [. 60، 5٥: يونس] {ونَ  هُمْ لَا يَشْكُرُ كِنَّ أَكْثَرَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـالْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّـهَ لَ

 .يوم القيامةن عقوبة ستنزل عليهم إلا أ ما ظهنهم؟

سأل من الأحكام، زُ فيما يُاً بليغاً عن التجوّكفى بهذه الآية زاجرة زجر: قال العلماء في تفسير هذه الآية

هذا جائز، وهذا غير جائز : في شيءٍ دتياط في الأحكام، وأن لا يقول أحوكفى بها باعثة على وجوب الاح

 . إلا بعد إتقان وإيقان

 .انقيإتقان وإلا بعد لا يتكلم إ ،يتداوله الناس يسر الذالمسألة ليست بالي

أَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّـهُ  قُلْ أَرَ}: وقوله تعالى  ،ت، وإلا فهو مفتٍر على الله سبحانه وتعالىوليصمومن لم يوقن فليتق 

وقوله من شديد ، [5٥: يونس] {ونَ لَى اللَّـهِ تَفْتَرُأَمْ عَذِنَ لَكُمْ ا قُلْ آللَّـهُ أَامًا وَحَلَالً زْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَ لَكُم مِّن رِّ

  . وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يَسأل عنه الناس ،الوعيد

حكم و  ، كل ما كان فيه دماءشدلة أعظم وأبالدماء تكون المسأسألة تتصل مالناس  لما يسأل 
 .شدأظم و عأكون فيه المسألة ت ،للمسلمين

 ( 1)((كان إِثْمُهُ على مَنْ أفْتَاهُ من أُفْتِيَ بغير علمٍ)) صلى الله عليه وسلم وقال النبي

 . وينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة

 .التأني في الفتيا ودفعها الى أهلها :ستعجالالثانية بعد الغضب والا ذن السمةإ
 هنولما تأتي المسألة أ ،لا تجعل مشاعرك التي تحكمك ، تستعجللا ،ببعضها ةهذين مسألتين مرتبط

ومثل هذه الكلمات هذه فتيا على مستوى ن واجب والجهاد فرض عين أن تفعل وأن الجهاد الآيجب 
يدفع الناس إنما لابد من إتقان  ييكون الحماس هو الذمثل هذا لا  ،تعجل فيهثل هذا لا يح م !مةالأ
 .يقانوإ

                                                             
 .  54رقم "  ابن ماجه"  ، وقريب منه في سنن من حديث  أبي هريرة 4652رقم ( باب التوقي في الفحت يا -كتاب العلم ) في"  أبو داود"  رواه (4)
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  :الثالثةالسمة

 الرفق والأناة والحلم 

جل وعلا ويرضاه، ومن ذلك الرفقُ والأناةُ الأخذُ بما يُحِبُّ الله رضوان الله عليهم إن من سمات الصحابة 

 . والحلمُ

ومما يحب الله  الله ويرضاه والصحابة يأخذوا بما يحب، لصحابةسير على نهج اأنت الآن تريد أن ت
 .ويرضاه الرفق والأناة والحلم

 ( 1)((إِن الله يُحِب الرفْقَ في الأمر كلهِ)): فيما جاء في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال النبي

أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئا، وأن تَعْتصَمُوا بحبلِ : إن الله يرضى لكم ثلاثا)) :ه الصلاة والسلامعليوقال 

 ( 2)((ناصِحوا من ولاهُ الُله أمرَكُمْجميعاً ولا تفرقوا، وأن تُ

 ( 3)((إنَّ الرِّفْقَ لا يكونُ في شيءٍ إلاَّ زانَهُ، ولا يُنزْعُ من شيءٍ إلا شانَهُ)) :صلى الله عليه وسلم بيناقال ن

 ( 4)((من يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخير)): صلوات الله وسلامه عليهوقال 

 ( 5) ((وَالَأنَاةُ الْحِلْمُ اللَّهُ يُحِبُّهُمَا خَصْلَتَيْنِ فِيكَ إِنَّ)): لأشَجِّ عبد القيسِ صلى الله عليه وسلم وكما قال رسول

نستعجل ولا نغضب يعني لما تأتي الفتنة لا ، يمانيدل على أن الحلم والأناة من مسالك أهل الإهذا كله 
ونعامل  ،هلهالى أإندفع هذه  ،والتحليل والتحريمفي التجويز  يضا  ولا نكون ممن يتعجل أ ،ركنا مشاعروتح

ونحفظ من النصوص م، ناة والحلن عندهم ضغوط نعاملهم بالرفق والأويكو  الناس الذين يتعرضون للفتنة
 .إلى بر الأمان يضا  أ يصالهم هم ما يساعدنا على إ

، بالمشاعر التي شحنه بها الإعلامقلبه مشحون  أحدويأتيك  ،حدلأ اون مرشد  ن تكإن ابتليت أيعني  
، سلمينالم ذلاننا خل وجماعة تصور المشهد بصورة عظيمة لنا صورجماعة ت ،علامنا الإيتقاذف، ونهيتقاذف
، لما ديانةمن فيه  خصوصا   !نسانالإ عقليطيش ونا في مشاعرنا بحيث  في نهاية الأمر يتقاذف بحواويص

لى الناس إضافة مفتونين فيه بالإ ينفس الأمر الذ هذا جزء من الفتنة التي نعيشها، ،يأتيك مثل هذا

                                                             
 .  رضي الله عنها -من حديث  عائشة ( باب الرفق في الأمر -كتاب الأدب )صحيحه في "  في"  البخاري"  أخرجه (4)
 .  من حديث  أبي هريرة رضي الله عنه.  (992/  7)كتاب السلام )في "  الموطأ"  مالك في"  و،  (28/  41" ) مسنده"  في"  أحمد"  أخرجه (7)
 . - رضي الله عنها  -من حديث  عائشة  6627برقم ( باب فضل الرفق -كتاب البر والصلة )في "  صحيحه"  في"  مسلم"  أخرجه (4)
 .  من حديث  جرير رضي عنه 6598برقم ( ب فضل الرفقبا -كتاب البر والصلة )في "  صحيحه"  في"  مسلم"  رواه (1)
 .  442برقم (  . . باب الإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين -كتاب الإيمان )في "  صحيحه"  في"  مسلم"  أخرجه (5)
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تكون  نناصرنا يجب أت نتجه معنا في هذا الطريق يجب أاأن  روا كأنهم يلحوا عليك بمشاعرهمالذين تأث  
 !نددأو يح  ممن يرفض هذه الحال

لى إ نا قف بجانباأخرج مع ،جمع مليون اعتراض ،خطاب اعتراض يخطبالسياسات الجديدة مثلا في 
ليس بهذه مر تشعرهم أن الأ ،لا توافقهم لكي تمتص هؤلاء، ةن الحلم والأناكل هذا يحتاج نوع م، فآخره

نت فأ ،لم يكن منهجهم وهذا ،منهج السلف علىراجعة لى مإلى فهم و إيحتاج منك  روأن الأم ،الطريقة
 .ناةوتستعمل مع المفتونين الحلم والأ ناةالحلم والأتستعمل مع نفس الفتنة 

، فيكونون أحد حولك منها لا يسلم الناس الذينلمت من الفتنة لكن تكون س   حيانا  يعني أنت أ 
 ن تردهم ردا  نت عليك أأالآن ثائرين مع الفتنة هم يعني  تكون ممن يستفز الناس،، ولاساليب الضغطأ

سبب لهم زيادة الغضب من المنهج وزيادة الغضب من الدعوة وزيادة الغضب من الطريق رد يح  ليس جميلا  
 .فوق فتنتهم ن نفتن الناسلكن لا نريد أ –ليس مهم رضاهم  -نسترضيهم   أن لا نريد ،نسيره يذال

 .ناة ونحن نعالج نفس المفتونينبالحلم والأ وعلينا ،ونحن نعالج نفس الفتنة ةانبالحلم والأفعلينا 

 :تعالىلى قوله إلأنهم لم يمتثلوا  ؛سطين تمكن منهم اليهودلخواننا في فإأن  ذكرحد المؤخرين فيما يح أ كتب

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ

موا وا في قرية واحدة هجؤ أن اليهود بد يفيحك ٣٨: النساء چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
ت القرية الثانية احتلوها وهكذا لوا عليهم فخ لن اليهود دخهم أو خوف ،ة الثانيةيعليها فهربوا ذهبوا إلى القر 

 !لى أن احتلوا المنطقة كاملةإ

 الرابعة السمة

 اجتماع الكلمة عند الفتن 

حين كَثُرَ الخلافُ، وكَثُرَتِ الفتُن أنهم يأمرونَ بالاجتماع، من سمة السلف لمن درس منهجهم في القرن الأول 

 . وينهَوْنَ عن الافتراق

 : وقد قَرَّرَ أهلُ العلم أن الاجتماع نوعان

 . الاجتماع في الدين( 1)

 . والاجتماع على ولي الأمر( 2)
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 : والافتراق نوعان

 . افتراق في الدين( 1)

 . وافتراق في الجماعة( 2)

وا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً  وَاذْكُرُ قُوا هِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـ}: قالوعلا جل  والله

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ  فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا  لنَّارِةٍ مِّنَ ا شَفَا حُفْرَ تِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىحْتُم بِنِعْمَفَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَ

 [. 103: آل عمران] {مْ تَهْتَدُونَلَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُ

سَتفتِرقُ هذه الأمة إلى ثلاثٍ وسبعين فرقَةً )): على الاجتماع والجماعة بقوله حضَّ صلى الله عليه وسلم والنبيُّ

 ( 1)((هي الَجمَاعةُ: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: كلُها في النار إلا واحدة، قالوا

اه الُله الأمرَ من ولّماعَ في الدين، والاجتماعَ على مَنْ معنى الجماعة هنا ما يشمل الاجت: قال أهلُ العلم

 . المسلمين

 .لى اللهإمن ؟  لىإفعل منسوب يعني ال ،ونحن نعيد ونكرر من ولاه الله

 ( 2)((الجماعةُ رحمة، والفُرْقَة عذاب)) :صلى الله عليه وسلم وقال

 . بَيِّن في أن منهج الأئمة الحرصُ على الجماعةوهذا ظاهر 

حتى أنه لما ظهر القولُ بخلقِ القرآن، وحَصَلَ من الناس ما حَصَلَ من التسارع إلى نشر هذا القول، ودعا إليه 

ألا تَرَى ما : له -وهو إمامُ أهل السنة والجماعة  -ولي الأمرِ في ذلك الزمانِ، قال أحدُ طلاب الإمام أحمدَ 

 . ؟ كأنه يشير إلى ما فَعَلَ ولاة الأمرِ، أو ما هو مشهورٌ..ناسُ فيه؟ ألا تقولُ قولًا يغير الله به ما فَعَلَال

إيَّاكُمْ والدماءَ، إياكمْ  " :ينهى عن ذلك، وينفضُ يَدَيْهِ شديدا، ويقول -رحمه الله  -فجعل الإمامُ أحمدُ 

 ". والدماءَ 

أمر في أصول  ،نفي صفة من صفات الله، لق القرآنب  قول  ،ينفي الد ، مسألةوهذا من شديد فقهه
متحمس لمنهج أهل السنة والجماعة إلا أن حماس هؤلاء ، لشيخهأتي هذا الطالب المتحمس وي، العقيدة

  ذاما ،لاءيفتنوا الناس هؤ  ،اعدتهم على الطريق المستقيمترتيب الأفكار ومسو  والأناةإذا لم يقابل بالحلم 
 يقولها كلمةالأمر ماكان فيه إلا  ن أمع " إياكم والدماء ،إياكم والدماء"قال  ؟حمدأمام كان موقف الأ

                                                             
"  ابن ماجه"  و.  اوية بن أبي سفيان رضي الله عنهمن حديث  مع.  ط دار السلام 652( باب شرح السنة -كتاب السنة )في "  سننه"  في"  أبو داود"  أخرجه (4)

 .  من حديث  عوف بن مالك رضي الله عنه.  ط دار السلام 521( باب افتراق الأمم -كتاب الفتن )في "  سننه"  في
 . - رضي الله عنهما  -من حديث  النعمان بن بشير ( 492/  42" ) مسنده"  في"  أحمد"  قطعة من حديث  أخرجه (7)
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وهذا  ،وايثار  ومن ثم   ةفرقالحدث تلو قالها س لكنه يعلم أن هذه الكلمة، أن هذا ليس صحيح: وهي
ات العملير من يعني ليس أم ،بالعقيدةمر يتصل ، وهذا ألإنسان أن يكون شديد الملاحظة لهعلى ا ،هفق

 .لنقول تنازل عنه

 لا تراهمأ !؟ يستفز  للبنوك الربويية بالوجود نتراهم يسمحو  نت يا شيخ ألاأيعني يأتي أحد يقول  
ياكم والدماء إياكم إ"م يفعلون هذ الأمر لكن نعم نراه ؟لبلاد المسلمين بدخول الخمر مثلا   نسمحو ي

هذا الفقه لا يتكلم و ، تتكلمون عنه يلمنكر الذأعظم من اتي براب عظيم يأصلحه ستح  يالذ" والدماء
فهذا الفرق بين الشاب وبين  ،الراسخون في العلم ،لا من يعرف الشريعة ويعرف منهج السلفعنه إ

هؤلاء الذين يعرفون  لسنةلكن الحكمة تأتي على أ ،بذ  وفي هذا عح  ،في هذا سجنأنه مع  ،حمدالإمام أ
 لماذا ؟   .ما هو الحق

ن شدة الافتراق تُسَبِّبُ في النهاية الافتراقَ في الأبدان، ثم وقوع ما يُخْشَى منه من سفْكِ الدماء، أو لأنه يعلم أ

 . منازعة في الأمر

ن تجارب ، إيمانن نبث في قلوب الناس الإكرات التي يتكلمون عنها حلها هو أوكل هذه المن
وبذلنا جهودنا مهما وضعنا عليهم يرناهم ما غ ذاإ ميمانهم وتقواهإرضية الناس و إذا لم نغير أحولنا تقول 

؟ من أين ناء يأتي، إذن الإ!بل هم سيقلبون الكف عليه ! ن يقلب الكفة لهمأحد معه إيمان لا يستطيع أ
 .على، لو تغير الناس في الأسفل يغير الله لك الناس في الأ أعلىإلىيأتي من أسفل 

ن نعزم على لأ بذل الجهد ،الجهد لإصلاح القلوبالدعاة بذل و  ،فيظالتح رسامدو  جداالمس فدور 
 .ن نعرف دورنايجب أ، ن يخطوا ويسيروا في منهج السلفالناس أ

 مأ ،أسرة ، لكن تصورية تسير في الطريق الصحيحم  بناء أ نسان لدوره تساعد علىد أن معرفة الإفالمقصو 
 !لا تسأل عن خراب العائلة ،يرعاهم نعليه أ نهأب لا يعرف دوره ، وأءنها تهتم بالنشلا تعرف دورها أ

ما دوري هنا  ،نتعليم الناس العلم يجتمعون من أجل أن يحفظون القرآمسجد ل نفس الكلام على الأم ة، 
لا تسيس المشاريع الدعوية ، ةسيس مراكز الدعو لا تح  ،يس المنابرس  لا تح ف هذا دورك ؟غير تعليم القرآن

نما هذه هي الحياة إ لا، !؟الدين عن الحياةهل هذا فصل  .ةما تسيس ولا تستخدم في السياس ،بدا  أ
 ."ياكم والفرقةإ"صلى الله عليه وسلم يقول  والنبي، لدين، لازم نفهم هذا الأمرات اتتوطرد لمش
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ويتحتمُ على الأمة الإسلامية أن تَعِيَ تماماً ما بينَهُ الكتابُ وكذلك السنةُ أنّ أهل الكتاب تفرّقوا واختلفوا، 

 . ب بعضُهم بعضاً، لا لنقصِ العلم عندهم، بل من البغي والتأويلوضر

نما التفرق يحصل بسبب لعلم إا، والتفرق ليس لنقص مورين بالجماعة ومنهين عن التفرقذن نحن مأإ 
  .البغي والتأويل

أَجَلٍ  بِّكَ إِلَى ةٌ سَبَقَتْ مِن رَّوَلَوْلَا كَلِمَ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ قُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ وَمَا تَفَرَّ}: قال الله جل وعلا

 [. 14: الشورى] {يبٍ مُرِمِّنْهُ  ثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِ

، يعتمد ذا ركب هواه وانتصر لرأيه، يعني لا يبغي الإنسان على أحد إلا إنتصار للرأيالاساسه والبغي أ
 ثم يصبح، عليه يحصل الولاء والبراءويجعل الرأي  ،ويحمل الناس على الولاء له وللرأي ،يغضب عليه رأيا  

 ،و ضدينت معي أأيجمع الناس و رأيه يعتمده صول، الحوهذا متكرر في  ،ق وأحزابر  المسلمين ف  
 .فكار فلانلأنهم يوافقون على أفلان لأن أفكارهم مع فلان وهذا حزب فلان هذا حزب ! نفيتحزبو 

: إن أعظم ما حصل به الافتراقُ والفتُن والبغضاءُ في هذه الأمة من شيئين: ولذلك قال العلماء في كتب العقائد 

 . البغي، والتأويل

 .همءالنصوص ما يساند آرا في تأويل ونتأويل النصوص، بحيث  أنهم يأخذ لتأويلا

. لفتنةبأن زاد الناسُ على ما أذن به، أو حَصَلَ التأويل بغير مستند شرعي صحيح وقعتِ ا: فإذا حَصَلَ البغيُ

  .والعياذُ بالله تعالى

ي ل أفقا كانوا سألوا الشيخ صالح بن فوزان  لربيع العربيابسلامي إنقلابات العالم الإلما سموا  يعني مثلا  
حداث تابع الأ ي، والذوليس ربيع العرب ذا كان ربيع فهو ربيع اليهودإال ثم ق !؟ربيع هذا ما رأينا ربيع

ما أن  ،ينوا متمكنين فيها في الزمن الماضاما كشياء تمكنهم من أل ؛ه ربيع اليهودأن حقيقةهو سيرى 
وثائق وهذا حصل في بلاد المسلمين بال !لهم من قبل لم يكندورا   نلعبو ي تحصل الفتنة والفرقة إلا

نخالف نا نيجعلك تفهم أ كله  هذا، جود لم يكن موجودين فيه فيما سبقن موجودين و نهم الآأ، دوالشواه
 !.يغتنم ذلك العدوفنفترق و بتلى السنة فنح 
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 :الخامسةالسمة

 السمع والطاعة لولاة الأمر 

نصوصُ وتظاهرتْ لزومُ السمع والطاعة لوليِّ الأمر المسلم، لأن السمع والطاعة أمر عظيمٌ، مما دلّتْ عليه ال

 . أهلَ الجاهليةصلى الله عليه وسلم  خَالَفَ به رسولُ الله

نهم مسائل الجاهلية وصفاتهم أمن معناه أن  ؟ل الجاهليةصلى الله عليه وسلم أه معنى خالف به النبيما  
نفوسهم وعدم الرضا بنما كان ديدنهم القناعة إ ،مرألا يقبلون بولي  ،بقائد يقبلون لا ،لا يقبلون بأمير

ب لهم فهذا سب   ،تالقيادا ن يقبلو ولا ،رائهمآفقط يقتنعوا بأنفسهم و  ،قيادةال نما يقبلو  ،بالقيادة
الحروب عندهم  ، وكيف أنوبعضهم يغزو بعض ،يقتل بعض ن بعضهم كان، وكيف أفتراق المعروفالا

لابد أن و ود لكن هذا موج ،نسان من الكلام عنهاجل الإمور يخوعلى أ ةوعلى ناق !ةن سنو أربعتبقى 
 .هل الجاهليةونحن ممدوحين بمخالفة أ ،هل الجاهليةأ هذا حالتعرف أن 

ن المؤمن لا عنى أوالم، يمانذا كانت قوية الإالسمع والطاعة النفس تأباه إذا كانت ضعيفة الإيمان تقبله إ
بالسمع  صلى الله عليه وسلم مر النبي، إنما يمتثل أر إلى شخص من يسمع ويطيع ولا يفكر في حالهينظ

 .والطاعة

 :للسمع والطاعة هناك موردين 

، فيه مصلحة ليء يمرني بشألأنه طيع أع و أسم ،ريد، ويوافق ما أمر على هوايالي الأو  كونن يأ -4
 .هنا هوىالطاعة كون تف

، ولا هفتش في حالأ، فلا طاعة للهطيع أفكر في أني أنما إ، ر عليأم  فكر في شخص من تألا  نأ -7
 و يستفزنييكشف عورته أ هح أور  أن يأتي أحد فيهتك س   بدا  أقبل ، ولا أتش في ما يفعلهأف
  .طعن فيهلأ

ن جهة هذا نفاق مف ؛"مامهأن أول نفاق المرء طعنه على أ" :رضي الله عنه بو الدرداءأ وقد كان يقول
نت أ، م عدم قبول الطاعةجاهليتهمن صفات  ةهل الجاهلي، وأانهم الطاعةيمل الإيمان من لوازم إأن أه

 .صلى الله عليه وسلمطاعة لله ولرسوله  نماإلا تطيعه لشخصه ولا لفعله 
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ذا تركت المعصية وإ، بالمعصية ومحنعت من الخروج عليه ن تقوممن أ نعتمر بمعصية مح أنه إذا أ ومعلوم
ن نأتمر وليس من حقه أمعصية هذه  ،ر النساء فرضا  بأن لا يحتجبننفترض أنه أم ،على تركهال ي  ح  فت  

لكن ليس ، ظلاح  لا نح  نناأ نحتجب بحيث  ،ن نخرج ليلا  أب، نحتال لا نخرجن تال بأماذا نفعل؟ نح، بأمره
،  المعصيةلكي لا تقع فيحتال اذا كانت تعارض مصالحك فوإ يعني اترك المعصية ،ن نخرجمن حقنا أ

 .ير الناس بسبب أمره بالمعصيةن تثلكن ممنوع أن تخرج عليه وممنوع أ

الخروج  نلأ ؛ولا تخرج عليه كلاما   لا تخرج عليه فعلا   ،ت لا تفعل المعصيةأن، حمد واضحأم مالإموقف او  
 :يوفي فعل قولي هفي

 ميظنون أنه ن،ناس وهم يكتبو دافعها الالكلمات التي يهذه و  ،ثارات التي تسمعهاهذه الإ: فالقولي 
 .!نهموهم في الحقيقة يخذلو  !المسلمين نبذلك ينصرو 

 ما معنى  الخروج السلمي؟  :الحاضراتإحدى سؤال من 

، هذا نوع من أنواع العصيان المدني، عدم الطاعة بلزوم كل شخص عمله، ياجالخروج السلمي يساوي اله
فيه  يعني بدنكالخروج بالأبدان  !؟بدانف بالخروج بالأممنوع فكي ذا كان الخروج باللسانإفالعصيان، 

 التي يتراشفونها في الخروج السلميالحجارة  !الفوضى تكفي ففي النهايةو لم تحمل ، حملت سلاح أخروج
  !؟لا تعتبر سلاحأ

 

 :، قالة وهي السمع والطاعة لولاة الأمرالسمة الخامس لىإنعود 

ومُ السمع والطاعة لوليِّ الأمر المسلم، لأن السمع والطاعة أمر عظيمٌ، مما دلّتْ عليه النصوصُ وتظاهرتْ لز

 . أهلَ الجاهلية صلى الله عليه وسلم خَالَفَ به رسولُ الله

في أوائل المسائل  "مسائل الجاهلية" في -رحمه الله-وقد ذكره إمام الدعوة الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهاب 

 . مع التوحيد

نهم لا يقبلون أو  ،لشركا :ن من مسائل الجاهلية وصفاتهمأذكر الشيخ  ئل الجاهليةوائل المساأيعني في 
 .الجماعة
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 .. أهلَ الجاهلية صلى الله عليه وسلم وذكر التوحيد، والنهي عن الشرك فيما خالف به رسولُ الله

 .. وذكرَ الاجتماعَ، وعدمَ الافتراقِ

 . وذكر الطاعةَ

 : الأمةَ عمَّا كان عليه أهلُ الجاهليةِ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهذا أصل عظيم، نَقَلَ به النبي

 ( 1) ((لا تَرْجِعُوا بعدِي كُفَّارا يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بَعْض))

، لى الجاهليةإالعود مقصود به  هصغر لكناهلية وإن كان معناه الكفر الألج اإلىهنا بمعنى عودة  كفارا  
ا إنم ،يعني حتى الخوارج نحن لا نحكم بكفرهم، الكفرنسان حكمة وليس كل صفة في الجاهلية تجعل الإ

 .مع ذلك لا يعتبروا كفارا  م قد ارتكبوا معصية عظيمة في حق المسلم لكن نرى أنه

 . الُموصِلَةِ له واجبٌ شرعاً، بل من أعظم الواجبات وإذا كانت النهاية في أمرٍ ما هو هذا فإنّ سدّ الذرائعِ

وينبغي على الأمة التسليمُ لوليِّ الأمر في الوفاء بالعهد والميثاق فإذا أخذَ وليُّ الأمر بالعهد والميثاق بينه وبين غير 

 المؤمنين من الكفار، أو المشركين؛ فإنه يتحتمُ إمضاؤها؛ 

 .هاؤ مضاإ علينا؟ بماذا يج ة،على معاهداتفق مع مشركين أو كفار  نه، ولو أولي الأمرة علينا طاع يعني

الْعَهْدَ  وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ هُبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ بُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا وَلَا تَقْرَ}: لأن الله جل وعلا قال

 . [34: الإسراء] {كَانَ مَسْئُولًا

 :كثرالأمر أ ولكي يظهر

وا  ذِينَ آوَوا وَّنَصَرُهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَالَّوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ} :جل وعلاوقال 

وَإِنِ وا  يُهَاجِرُ وا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ئِكَأُولَـ

 [. 72:نفالالأ] {  بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌروَاللَّـهُ  يْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌقَوْمٍ بَ إِلَّا عَلَى  كُمُ النَّصْرُيْوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَ اسْتَنصَرُ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  چ قال الله عز وجل 

ں   ڻ  ڻ   چ  ستثناءى الاأتو  ،ن تنصروهمأعليكم  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 .٨٧: الأنفال  چ  ڻ  ڻ  ۀ
                                                             

ا وفي أماكن : - تعالى  -باب قول الله  -كتاب الديات )، وفي  (باب الإنصات للعلماء -كتاب العلم )في "  صحيحه"  في"  البخاري"  أخرجه (4) ي اه  و م ن  أ ح 
 . - من حديث  النعمان بن بشير رضي الله عنهما  -ط دار السلام .  (742/  74،  786/  4)أخرى انظر فتح الباري 
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 . وهذا الاستثناء لا يخالف الولاءَ والبراءَ؛ لأن القرآن حقّ كله

 : قال ابن كثير رحمه لله تعالى في تفسير هذه الآية 

في قتالٍ دينيٍّ على عدوٍّ لهم  -إن استنصروكم وهم قوم- إن استنصركم هؤلاء الأعرابُ الذين لم يهاجروا"

 الدين في إخوانكم لأنهم هم،نصرُ عليكم واجب فإنه ،فانصروهم

 أن تنصروهمصل المطلوب منكم الأ

فلا تخفِروا  -مهادنة إلى مدَّةٍ : أي -إلا أن يستنصروكم على قومٍ من الكفار بينكم وبينهم ميثاق 

 ". ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم 

ا نمإ ذن الهجوم لم يكون في المدينة، إلمدينةلم يكونوا في ا يعني هؤلاء مسلمين لكنهم لم يهاجروايعني أولا  
في لمين الذين ستنصروا المساى على هؤلاء المسلمين كفار يحاربوهم فأت عراب جالسين في مكانهم،في الأ

و أ ذا كان هذا الصائل عليهم، إلا إلكافر، إلا فيه استثناءا ال عليهمذا صالبلاد عليكم إن تنصروهم إ
ذا كان إلا إ: ارب لهم مح إنما كان مله اربمحفي بلادهم و  ا لم يكن صائلايعني هذ ،هذا المحارب لهم

لى  يمان عا المؤمنين الذين هم معكم على الإن تنصرو أتم بينكم وبينه عهد فلا يحق لكم أنالمحارب لهم 
 .فهذا لا يخالف الولاء والبراء ،كافر بينكم وبينه عهد

 ". -رضي الله عنهما-عن ابن عباسٍ وهذا مرويّ " :قال ابن كثير 

 . في صلح الُحدَيْبِيةِ صلى الله عليه وسلم وهذا ما فَعَلَهُ النبيُّ

من مكةَ من المسلمين فإنه يُرجعُه إليهم، ومن ذَهَبَ من  صلى الله عليه وسلم كان في الصلح أنّ مَنْ أتى النبي

 . لمسلمينالمسلمين من المدينة إلى مكةَ فإنَّ المشركين لا يَرُدُّونَهُ إلى ا

 . هذا العهدَ والميثاقَ صلى الله عليه وسلم وأمضى النبيُّ

 : يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال :صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي عنه للنبي

( 1)((إنيِّ رسول، وأنا واثق بوعدِ الله))صلى الله عليه وسلم  ة في ديننا؟ قال النبيفعلامَ نقبلُ الدَّنِيّ: بلى قال

 . عليه الصلاة والسلام

                                                             
و ( ، وكتابة الشروط ، والمصالحة مع أهل الحرب باب الشروط في الجهاد -كتاب الشروط )في "  صحيحه"  في"  البخاري"  المعنى من حديثٍ  طويل أوردهقطعة ب (4)
 .  ط دار السلام( 154/  2)و ( 128 - 124/  5)انظر فتح الباري ( كتاب المغازي)
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رضي الله عنه بهذه الكلمة  ن عمرثم أ، ما خذله في متابعة السنة وجل   الله عز  و  ،سبحان الله يثق في الله
 :يقول .هلالله يغفر  عمال صالحة لعليعمل أ

ومسائلُ الولاءِ والبراءِ عظيمة ومهمةٌ، فإذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه يقصد بها ما يشمل عمومَ 

 . ا؛ لأننا نستدل بالقرآن والسنةأحكامه

حكام المتصلة بالولاء خذ كل الأ ،هواك لبراء لا تجعل الولاء والبراء علىيعني لما تأتي تتكلم عن الولاء وا
 .والبراء

ن مسائلَ الولاءِ والبراءِ، والخوضَ في العهودِ والمكاتبات، وما يحصل من قضايا كبيرةٍ هي لأهلها، وليس وإ

 . لعامةِ الناس

 . وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العامة

 .هذا الطريق الصحيحليس 

وخضتم في مسائلَ من  " :بنِ محمدِ بن عبدِ الوهابِ قال الإمامُ الشيخُ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنِ

هذا الباب، كالكلام في الموالاة، والمعاداة، والمصالحة، والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا، ونحو ذلك، 

 .والحكمُ بغير ما أنزل الله، عند البَوادي ونحوهم من الجفاة

 .!لام ذهبوا يخطبوا الناس وقالوا لهم هذا الك 

 (1) اهـ " يَتكًلَّمُ فيها إلا العلماءُ من ذوي الألباب، ومَنْ رُزِقَ الفهْمَ عن الله، وأوتي الحكمةَ وفصلَ الخطابِلا  

 .يحناصح فيها العلماء وولاة الأمرهذه أمور وشؤون ، مثل هذا لا تقوله للعوام يعني

 : أيضًا بعدها -رحمه الله  -كما قال : قال 

على معرفة ما قدمناه، ومعرفةِ أصولٍ عامَّةٍ كلِّية، لا يجوز الكلامُ في هذا الباب  والكلامُ في هذا يتوقف" 

 . وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها

                                                             
 .  44مجموع الرسائل ص (4)
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فإن الإجمالَ والإطلاقَ وعدمَ العلم بمعرفة مواقعِ الخطابِ وتفاصيلهِ يحصُلُ به من اللَّبْسِ والخطأِ وعدم الفقه 

 . ديانَ، ويُشتتُّ الأذهانَ، ويحول بينها وبين فهم القرآنعن الله ما يفسِدُ الأ

 : قال ابن القيم في كافِيَته

 بيانِ دونَ والإجمالُ إطلاقُ        ـفال ييِنـــوالتب بالتفصيلِ فعليك

 انِـــزم كلَّ والآراءَ انــأذه ـ      ال وخَبَّطا الوجودَ هذا أفسدا قد

 . -رحمه تعالى- انتهى كلامه

فهمَ منهج أئمةِ الدعوة متكاملٌ، والأخذَ به أخذ بما قامتْ به هذه الدعوةُ وقامت به الدولةُ منذ الدولة إنَّ 

 . السعودية الأولى من تحقيقٍ للإسلامِ بفهمٍ شامل للنصوص

 . تركُ لأهلِ الشأن من ولاةِ الأمرِ، وأهل العلمِ؛ لأنّ هذا هو الحقُّ في هذه المسّائلوهذا يُ

، ولهذا !ظيمةِ؟ يمكنهم فهمَ التفصيلِ والتبييِن في مسائلَ أقلَّ من ذلك فكيفَ في هذه المسائلِ العوالعامةُ لا

كما قال الشيخُ  -لم يكن أئمة الدعوةِ في خطبهم الموجودةِ يُفَصِّلُونَ الكلامَ في هذه المسائل، لأن ذلك 

 . علمون لوليِّ الأمر وللناسإنما هو لأهل العلم الذين يفتُونَ بموجبِ ما ي: -عبدُ اللطيف 

المفروض أن  يعني ،مر والعلماءمعاهدات مع الدول هذا شأن ولي الأيعني المسائل التي فيها مكاتبات و 
فيبنوا لهم تفاصيل هذا  نيس من حق العامة أن العلماء يأتو ول ،هفتو يح يشاور العلماء ومن ثم   ولي الأمر 

، هذا لو كنا نتكلم عن السنة والكتاب طريق لىسيسهم هذا عيح  ن، إنما يعنيهم أفهذا لا يعنيهم ،مرالأ
نما هذه المعاهدات إ ،أن لها علاقات كفاربلا يأتي يطعن على الدولة ف بحذافيرهسلام دولة تطبق الإ
 .ولي الأمر والعلماء والمكاتبات بين

ن يريدون أ ،ذافي عهد علان فعل كو  ،حد يقول لك في عهد فلان فعل هذا مع اليهودعندما يأتي أ
مر على الأ ،يعنيك يالذ ءيلا في الشنت ليس عندك تفاصيلها فلا تتكلم إأ، كل هذه الأمور يطعنون

كر هذه الأخطاء ليست في صالح حتى لو وقعت أشياء من الأخطاء ذ  ر عظيم خط، فرقة المسلمين خطر
ا المسلمين  .أبد 

ا إن شاءاللهباقي الرسالة نكمل   ..غد 
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ الِله بِسْمِ

مدالحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام   .وعلى آله وصحبه أجمعين على سيدنا محح

وقد ذكر الشيخ صالح حفظه الله عشرة من  ،لازلنا في رسالة سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال
 .خمسة من السمات منهاتدارسنا و  ،السمات

 : تكانت السمة الأولى وهي المهمة جدا  من بين السما

 .ستعجالبتعاد عن الغضب والاالا

، وأيضا  ورد رة الشيطان يلقيها في قلب العبد، وأن هذه جمغضب كثيرا  في القرآن وفي السحنةال ذم  وقد ورد 
حكام يوصف به منع القاضي من القضاء والحكم حديث  واضح ذكره البخاري في كتاب الأ فيما يخص  

على القلب تجعل الإنسان تعمى بصيرته،  الغضب جمرة فيف  .ستعجالوالا ،أن يقضي وهو غضبان
من الخلق طائش في  على الطيش فإن العجول ستعجال من الصفات التي تدل  صفة الا، أما بصرة غشاوة

كم لما يخبرنا في كتابه أنه خلق السماوات والأرض في ستة  وجل   ، والله عز  ةالحكم، فححكمه ليس فيه ح 
 أن الله لا يعجل على السور التي فيها خبر عن ستة أيام فيها خبر ستوى على العرش، غالباأيام ثم 

 .عجلة عبادة

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  چ :وتعالى مثاله في سورة يونس، أخبر سبحانه

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   چثم في نفس السياق  ،[4:يونس] چگ    گ

 چڱ  ڱ  ڱ ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ 
، الحكيم مة لابد أن يكون فيها عدم العجلةعلى الطيش، الح ك فالمقصود أن العجلة هذه تدل   [44:يونس]

يدل خلقه على التمهل ل": ، ولهذا لما تقرأ في تفسير السعدي في ستة أيام يقول يعجلهو الذي لا
، فحتى في حكمك على  على مهليعرف العباد أن أمر الله، هذه المهمة جدا  أنه لابد أن "ولح كم أخرى

 .ستعجالالأشياء لابد أن يكون فيه عدم الا

، وبها يسترشد الإنسان في حياته فلا يستعجل في كمةعلى الح وهذه الصفة عدم العجلة كما اتفقنا تدل  
ولا على  ،ولا على عمله ،ولا على نفسه ،ولا يستعجل في الحكم على الأحوال ،الحكم على الخلق
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لأننا عشنا سويا  العجلة في  ؛ولا على المواقف حتى تتبين ،ولا على ولاة الأمر ،هم حوله ينالناس الذ
ا الشر، ففي كشف عن  وجل   ، حزنا والله عز  ء لا يستحق الفرحيا فرحنا بش، ورأينالفرح، العجلة في الحزن

 .النهاية العجلة ليست سمة المؤمنين بل سماتهم أنهم لا يغضبون ولا يتعجلون

قال هذه الكلمة وهي و في اجتماع كبير  حيث  ذكر هذه السماتلشيخ لأنه في عجالة من أمره وا 
بتعاد عن الغضب ى إلى كل أصل ونجمع عليه أدلة الا، بمعنى نأت"سمات المؤمنين عند الفتن والمصائب"

، الغضب ، المؤمن لا يغضب، المؤمن لا يستعجلهانجمع عليه أدلة وننشر بالنسبة لنا فستعجال، والا
الشؤون خصوصا  لو كان شأن  المنهي عنه ليس في شؤونك الخاصة فقط إنما الغضب المنهي عنه في جميع

  ،وقال لا تغضب ثلاثا   هالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنلأن ، نحن دائما  لما ننهى عن الغضب الأمة
 نهم لما يأتو إلى القواد، و ما نظن أن الغضب أيضا  يتحول و  ،كل تفكيرنا على مواقفنا التي تخصنا

ينا عن الغضب ،تي بيرأن الغضب لا يإ :لكن نقول !عبرون يقولون هذا آثار غضب الشعبيو   ،نحن نهح
 .أمرنا بحبس النفس وبضبطها

ستعجال وننشرها بين الناس، وأن العجلة عن الا ىستعجال، نبحث  عن الأدلة التي ت نهالا كذلك صفة
بير سواء في شأن أنفسهم أو في  أتيين يلقيها في قلب العبد، وأنه ما وأن الشيطا ،هذه من الشيطان

 .شأن غيرهم

 .لكن ننشرها عن طريق الأدلة ،أن ننشر السمة الأولى: الفائدة الأولى إذن

 : تأتي السمة الثانية من سمات المؤمنين وهي 

 .التأني في الفُتيا ودفعها الى أهلها

 يحق سهم عندما جمعوا أدوات العلم أنهيظنون أنف هملأن كثير من ؛اصةيخاطب بهذا التأني طلبة العلم خو 
بي فنقول مثل هذه المسألة التي فيها دماء،  !في العلم يقول لك أنا رأيي لهم أن يفتوا، ويأتيك واحد يح 

 .مسألة فيها أحوال المسلمين ليس لأحد أن يتكلم فيها بل يدفعها إلى غيره

رسالة التعالم للشيخ بكر أبو "ضا  نأتي بأدلة وينفعكم في ذلك في الفتيا؟ أيماذا سنفعل هنا في التأني  
 .لأن في رسالة التعالم كلام كثير حول التسرع في الفحتيا والتعالم ،رحمه الله" زيد
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 .هي الرفق والأناة والحلم: السمة الثالثة 

في وقت الفتنة يكون رفيقا  بنفسه، وهذا الرفق والأناة والحلم قحصد به أن المؤمن الآن في وقت الأزمة 
 ،ء خارج عن إرداتهايعدم إرهاقها بالتفكير في ش: لنفسورفيقا  بالناس الذين حوله، والله أعلم الرفق با

طلب لها النجاة، وطلب النجاة في الفتن أنك لا تتكلم بما لا اخارج عن قدرتها، فكن رفيقا  بنفسك و 
 .من أنواع الظلم للنفس الكلام فيما لا يعني هذا نوع ،يعنيك

من عنده منهم الناس الذين حولنا منهم من عنده حماس،  ،إذن أولا  الرفق بأنفسنا ثم الرفق بالناس حولنا 
أن تكون بهم  نوأن غيره خطأ، مثل هؤلاء يحتاجو  عندهم مشاعر أنه صواب ،من التشبث  برأيه ةحال

ومخالفة الرأي متوقع جدا  في مثل هذه  ،فوك الرأيالرفق بالناس حتى لو خال ،لا تستعجل عليهم ،رفيقا  
أنت منفصل  ،يقولون ما عندك إحساسسيهاجموك، سهم  ،عظهم ،نصحهما ،كن رفيقا  بهمف ،الأحوال

قل لهم أنا عندي سحنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا  ،عن العالم

لا تنذكر ولا تحذكر ولا  ،4((ذِكرْكَُمْ وَأخَْمِلوُا ، بيُُوتكَُمْ ادْخُلوُا))في الحديث  قال في مثل هذه الأحوال ورد 

 .ءيأي ش

نقل فيه في رسالة للشيخ عبد الرزاق البدر يتكلم في الفتن، ونقل  ،وفي كلام جميل للدكتور عبد الرزاق
سعد  بتعر   ،رضي الله عنهت فتنة عثمان ءلما جاعن أحد الصحابة تصويره للفتنة وحال الناس فيها، 

 !تعرب يعني خرج إلى الأعراب، أخذ له شياه وأصبح يرعاهم بعيد عن المدينة والأحداث ،بي وقاصأابن 
 .وكان له كلام طويل في الفتنة والموقف فيها

 الفتنة مثل قوم خرجوا إلى الهجير: في وصف الفتنة والناس فيها، فقالنقل الشيخ عبد الرزاق كلام عنه 
الآن لا يستطيعون أن يروا ولا يهتدون  ،ثارت عليهم عاصفةف ،سائرين في طريقهم -ة صحراء رمليإلى-

 وقوم ،ختاروا أن يسيروا في اتجاه اليسار ف ض لوااوقوم  ،ختاروا أن يسيروا تجاه اليمين ف ض لواا، فقوم سبيلا  
ل المشكلة  ،مكانه قيبجلسوا في مكانهم قالوا تنكشف فنرى فنسير، من الذي نج  ى؟ الذي  هكذا تحح

الآن لا ترى لكن سيأتي  ،هاءما ورا عاصفة لا نرى ،وأنه علينا أن نكون في حال من الأناة، لا تستعجل
 .الحال الذي ترى فيه الحقيقة

                                                             
 .ائد المسانيد الثمانية، قال ابن حجر إسناده حسنالمطالب العالية بزو  4
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الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها  "ن فيما يتداول بين أهل العلم وعلى كل حال كا 
 ،؛ رفقك بنفسك ورفقك بالناسار علمك انظر لمقدار رفقك وتأنيكلكي تعرف مقد ، أنت"كل جاهل

هذه كلها صفات متصلة ببعضها، الحلم  ،ويأتي بعدها الحلم  .التأني في مواقفك وأمرك الناس أن يتأنوا
لا  ،أن تخمد ذكرك كالآن في هذا الموقف ترى عقولهم لا تدرك أن السحنة علي ،التعامل مع الناسفي 

 ،احفظ من أحوال البلاد ،احفظ من النصوص ،بحلمو بهدوء  عامل الناس ،أن العبادة هي المطلوبة تدرك
بحيث  أن هذه القواعد التي يجب أن يعامل الناس بها الفتنة تتسرب إلى نفوسهم رويدا   ،احفظ من التاريخ

لأنك أحيانا  تجد ردود لسنة وعرفوا منهج ا وتعلموادرسوا طلابك وقد لا تعتمد أبدا  أن هؤلاء  ،رويدا  
 .، فالفتنة تفتن الناسفعل وكلمات لا تتصور من هؤلاء

 معك يدرسن( س) دولة من طالبات هناك أن افترضي مثلا   يعني بالحدث، اتصالهم أحيان ا والمشكلة
 ويتكلمن معك   ماشيات سابق ا وكانوا الأحداث، فيها صارت( س) ودولة والجماعة، السنة أهل منهج

 بصورة للمسألة ينظرن أصبحن( س) في الحدث صار لما شيء، وكل ويدرسن ويسمعن ويحفظن علمنويت
 لما وكيف يحزال أن المفروض كان هذا وأن كذلك ليست المسألة وأن النصوص في يشككن وبدأن مختلفة،

 أو( س) الز  الأحداث، بداية في نتكلم نحن ،!يصير ألا المفروض كان تقولون تأتون عنا الظلم هذا أزيل
 في أنهم -الحدث نشوة بسبب- فعلهم ردود كانت ،!للسنة مخالفة هذه لكن بزواله فرحوا( ع) أو( ص)

 يلزمك الآن أنت الحقائق، تظهر ابتدأت الفقاعة هذه خمدت لما ،!النصوص وسقطت السعادة، من غاية
 .تعاملهم وأنت حلم ذا تكون أن

 الآن يدرسون، طلاب حدث، عليه حصل(ص) ،(ص) في لكن( س) في لا الآن الحدث أن افترض
 .السنة تركوا لأنهم أتركهم ولا أكلمهم، بهدوء مخالف، بكلام يتكلمون أصبحوا

 الموقف؟ تجاه مشاعرنا تكون أن يجب كيف تبين   هل

 ،سيتهموك طبعا   ملأنه ،الحلم والأناة هذا يستلزم منك أنك تقول أنا أقول لكم الحق حتى لو اتهمتوني
 تعرف تنصر الأمة أو بارد أو سلبي لأنك عايش في الأمان ولا تشعر بالمسلمين ماذا حصل لهم أنت لا

فأنت كن حليما  رفيقا  ذا أناة في التعامل مع الفتنة نفسها وفي التعامل مع الناس  ،وكل هذا الكلام
 .المفتونين

لهم علاقات يوصل فتخيلي الآن تفتحي الجوال تجدي على الواتس آب ممكن يوصل للناس الذين 
لا بأس  ،بالألف رسالة وكلها مشاعر وإثارات، تشعري أنك في وسط بحر خضم كل الناس على المخالفة
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هم على طول يهاجموك أنك غير متصل  ،الألف هؤلاء يترسل لهم رسالة واحدة، وإن حصلت المهاجمة
وأنت تظلي تدافعي عن  ،ذاتتوقع أن يردوا هك ،لازم في وسط هذه الأحداث الحلم والأناة ،بالعالم

والله عز وجل أراهم بعيونهم الحق لكن اسأل  ،السنة، لا تدافعي عن رأي لنفسك أنت تدافعي عن السنة
 .الله أن يبصرنا

 .جتماع الكلمة عند الفتنا: السمة الرابعة 

تعرفوا أن يعني عند الفتن تخمد ذكرك وتجتمع مع أهل السنة في بذل الجهد في تعليم الناس، لابد أن  
فكل الذين برزوا من العلماء بعد القرون المفضلة ما برزوا إلا في زمن فتنة من  ،زمن الفتنة هو زمن العلم

حتى في الأندلس العلماء  ،ما برزوا هؤلاء إلا في زمن فتنة ،من أشهرهم الإمام أحمد ،ةأشهرهم ابن تيمي
والسبب؟  ،فزمن الفتنة هو زمن العلم ،سالذين كان لهم سيط وظهل سيطهم كان في وقت أزمات الأندل

والذي يكون عنده حلم ورفق وأناة وشفقة يعرف أن هؤلاء ما  ،أن الناس يكونوا بحاجة أكثر للعلم
 . ينقذهم إلا أن يعظموا الله ويعظموا كتاب الله ويعظموا نبيهم

خصوصا   ،"!نكماشتغلوا عن دي"الأحداث ملخصها  ،فبدل ما تشتغلوا عن دينكم أشتغلوا بدينكم 
لى استقبال رمضان إلى كما إستغلالهم للمواسم لماذا هذا التاريخ عنوة من عند الجحمع ا نوأنتم تلاحظو 

وإن كانت الخطة  ،ذكرنا أمس الحج يستخدموه للثورات؟ لأن هي أصلا  القصة إشغال الناس عن دينهم
الله وقال رسوله الذي ما في خلاف، شتغال الناس بدينهم ؛ تجمعهم على قال اإشغال عن دينهم فالرد 

وهذا مسجدكم الذي يجتمعوا فيه الناس، آيه  ،سأل الله أن يعمر بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمانأ
آية من كتاب الله عن  ،من كتاب الله تشرحونها بين المغرب والعشاء، ما بين التراويح وخروج الناس

أنتم لا تربطهم إلا بكلام الله  ،ن لكم مقاصد في اختيار الآياتيكو  ،الأنبياء عن المرسلين عن من صبر
أصبحوا  ،لى قلوبهم كلام الله وكلام رسوله أصبحوا ما هم مشتغلين بالدنياإوإذا دب  ،وكلام رسوله

و زيت النار الذي يكون لكن قلة الديانة والتقوى ه ،ومن يرجو لقاء الله لابد أن يفلح ،لقاء الله نيرجو 
 .الناس عن مثل هذا الهرج وى لما تبث  في نفوس الناس يتوقفالتق ،ةفي الفتن

 .السمع والطاعة لولاة الأمر: السمة الخامسة 

يعني اجتماع الكلمة عند الفتن بحيث  أجمع  ،جتماعالمقصود به تتميم الاوالسمع والطاعة لولاة الأمر  
لا أكون  ،جتماع الناس على ولي أمرهما جتماعثم النوع الثاني من الا ،-على الدين-الناس على القرآن 

رض، ولا أ لأن تكون فيه  ،بأن أحشهر منكرات تحصل ةكون في زمن الفتنة أزيد الطين بلفي زمن الفتنة محح
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ولا مقاطع مثلا  تصوير في أحداث أن هذا فعل في تاريخ ! قوم أبرزهاأمدفونة يفعلها ولي الأمر  أمور
المفروض لا ف ،ختيار في كل الحالتين هو تولىبالا أوأن يتولى بالقوة الآن أيان كان من تولى ما  ،ماضي
 ،الذي ينزع منه الملك هو الله ،الذي ولاه هو الله ،ولاه الله، ابتلانا به ،فيه أي إثارة على من تولىيكون 
 .أن نكون نحن أتقياء هملكن الم

 يعني يتصور الإنسان! لله مصيبةاغير فالخوف المطلق من  ،أحيانا  في هذه المواقف يدخل في الأمر شرك
ليس لي ملجأ منه  !له السلطة التامة تأصبح !أن هذا يستطيع أن يفعل ما شاء وقتما شاء كيفما شاء

ن هذا عبد ضعيف إن سلط علي أعندك مشاعر  إن كانلكن ! هذا هو شرك الخوف ،ولا حامي لي منه
عزوجل أن يحفظني ويحفظ  سأل اللهأه وشر أمثاله و ستعيذ بالله من شر أوأنا لي ملجأ  ،سلط بحكمة الله

في خطر في تعظيم شأن المتسلط، أن الناس يتحولون  فيصبحون في حال من الخوف من  ،ذريتي وهكذا
ثم  ،كلمة المسلمين على الكتاب والسنةأجمع   ،إذن ما المطلوب منا؟ السمع والطاعة لولاة الأمر ،غير الله

  .بدا  أما أثيرهم على ولي الامر 

دعي ا أنامرأة في المسجد عندك كبيرة وتقرأ القرآن ومع الناس ومع الأحداث وتنصحيها  لو وجدت
دورنا في هذه  أنأمس في كتاب الله ما يشهد وقد قرأنا  ،لا تستهين ،دعي للشباب بالهدايةاللمسلمين، 

ذه المفاهيم فما تغيب عنا ه  4چڻ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ   ڱ  ڱچ الفتنة هو الدعاء 
 .في الحياة وحجدناالعبادات التي من أجلها  والأساسية 

تنا بأشخاص أمامنا فح ما وإذا  ،نفتن بأشخاص أمامناسمر الأبولي  ما فحتناإذا  ،الفتن جزء من أجزاء الحياة
ذا ما)فهذه إن كانت فتنة عامة ما دخلنا فيها لكن في النهاية أنت مختبر  ،نفتن بنقص ولد ،نفتن بمالس

وأنت  ،لازم نتفق ليست القضية أفعالنا إنما أفعال الله ،فلا تجعلوا المسألة تقتصر بأفعالنا (!تعبد الله فيها؟
 .مطلوب منك أن تعبد الله بما ينبغي

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ  نحن أمس قرأنا مع بعض

 وهو مثلي مسلم أنصره لكن هو استنصرني ،نا لا أسير على هواياأمتثل أمر، أمعناه أنا  7چ ۀ
إلى هذه الدرجة نحن نسير على ما  ،مسلم وأنا بيني وبين الذي استنصرني عليه عهد أتوقف عند العهد

 يتسمع صوته يناديك وأنت عاهدت الذأن يكون لك جار و  ،هين أنك تفعل هذا ليس ،أمرنا الله
                                                             

 81: يونس 4
 27: الأنفال 7
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إنما عليك أنت أن تفعل أو  ،أن لا أعينك الآنأعينك لأن الله أمرني أن عتدى عليه فتقول أنا لا أقدر ا
ء فيه يإنما كل ش،، المسألة ليست مجرد مشاعر ولا هي مسائل مطلقة!أبحث  عن غيري لم يتفق مع هذا

 .المسألة ليست هينة، ولا يسير على الطريق إلا من عظم الله ،قيد وفيه شرط حققه

 

 :نأتي الآن الى السمة السادسة 

 السمة السادسة

  العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين توقير

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ }: أن تُرعى قال الله جل وعلا إنّ لأهل العلم في الكتاب والسنة منزلةً عظيمةً لا بدّ

فَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْ حُوا يَفْسَحِ اللَّـهُ لَكُمْحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَلَكُمْ تَفَسَّ

 [. 11:المجادلة] { ـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌروَاللَّ جَاتٍ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَ

 : ر المؤمنين فقالفخصَّ أهل العلم عن سائ

 هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌإِنَّمَا يَخْشَى اللَّـ تَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَوَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْ }

 . لأنهم حين يتكلمون أو يُعَلِّمُونَ فإنهم ينطلقون من الخشية [. 21: فاطر] {غَفُورٌ

ونحن مأمورونَ بأن نقتدي بأهل العلم، وأن نرجعَ إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيتَ أهلَ الذكرِ فأفْتَوْكَ في ذلك 

 . بما يحقق مقاصدَ الشريعة

 :وذكر في مكانتهم في الدين دليلين ،انتهم في الدينتوقير العلماء ومعرفة مك :السمة السادسة

 چ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ  :في المجادلة قوله تعالى: الدليل الأول 
إذن إذا رفعهم  ،السبب؟ ما معهم من علم ،إذن الذين أوتوا العلم مرتفعين عن الذين آمنوا درجات

، ولا يصلح حال الناس إلا إذا كان هناك من حترامهم لهذه الدرجة طاعة للهادرجة الواجب علينا 
، يعني إذا  "إذا تساووا فسدوا"كما ورد في كلام ابن مسعود   ،يقودهم في دينهم ومن يقودهم في دنياهم

فالله يرفع  ،كان كلهم في علمهم سواء فسدوا، فتساووا في العلم المقصود أنه ما في أحد عندهم عالم
 .ية الناسوتوا العلم درجة على بقأالذين 
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، وأحيانا  يكون مرجع الناس كما في وفي كل بلد في كل زمانأن يجعل أحد مرجع للناس من رحمة الله 
يرفع بعض العلماء  وجل   فالله عز   ،"لا يفتى ومالك في المدينة" ،"لا يفتى وعطاء في الحج"القرون الأولى 

م تسل  يل من قلبك مسائل الجاهلية لعليك أن تزيل من قلبك الحسد وتزيل من قلبك الحقد وتز  ،رفعة
وهذا يقع بين الصغار  ،لأن فيه أمور تمنع التسليم للعلماء من بين هذه الأمور الحسد ،لهؤلاء العلماء

هذا الشيخ أو درس عنده  فطالب العلم مثلا يكون سأل ،وطلبة العلم أو طلبة العلم والعلماء الراسخين
الشيخ ردا  جافيا  أو أحد جاء سأل الشيخ الكبير أن فلان يقول  م شأنه مع الشيخ أو رد عليه ولم يستق

كذا وكذا في درس من دروسه الشيخ يرد أن هذا كلام باطل، يأتي طالب العلم يحقد على الشيخ فينشر 
 .فيمن حوله رفض هذا الراسخ من العلم

 من يروج لهذه الأحقاد،ففي أمراض كثيرة في النفس تجعل الناس يمتنعون عن أخذ كلام العلماء، وهناك  
فيقول  اأحد   وتكلمين في المملكة تدرسين تأتين ،هذا سعودي هذا مصري :من الترويجات في الأحقاد

فيصبح هذا حاجز بينهم وبين  !لك أنت دارسة في المملكة، دارسة في السعودية عند المتشددين مثلا
وهذا . وهكذا عن بلد أن أهلها متسيبين،يشهروا  ،أو مثلا  يشهروا عن بلد أن أهلها متعصبين ،القبول

وما يأتي الخروج إلا لما يحعانوا من المنافقين  ،من الصفحاصل  بل طبعا لا تظنوه إلا من دعاوى المنافقين
 : بأمرين 

 .دينهم ينقطع الصلة بينهميعني ولاة أمرهم من جهة  ،بقطع الصلة بين العلماء وبين الناس .4

يعني يصير الناس مشاعرهم تجاه ولاة أمرهم في الدنيا حقد لما  ،اسوقطع الصلة بين الأمراء والن .7
 .، نزع للثقة حقداعرهم تجاه ولاة أمرهم في الدين مشويصير  ،يشاع عنهم

ولا تأتي أنت طالب علم وتخرج فتوى  ،فإذن في الفتنة علينا توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين
وبعدهم عن هذا الخلط الذي رسوخهم وبعدهم عن السياسة علم المعروفين بلأحد الراسخين في ال

لازم ننشر بين الناس احترام العلماء، نفترض أن  ،وتأتي منه فتوى على خلاف هواك فتطعن فيه ،تسمعه
خطأ أنحن الآن سنترك العالم الذي  ،هذا العالم وقع في خطأ وخصوصا  في مسألة تتصل بهذه الأحداث

الناس لازالوا يسألونك فلان يقول   ،قترب من السنة وعنده أدلتهافي العلم و  ونذهب إلى من نراه راسخا  
أنت عليك في هذا الموقف أن تقول الأقرب للصواب الأظههر في الأدلة الموافق لسنة النبي صلى الله  ،كذا

 .خطأ هذا يعكس نفسية غير سويةألأن الطعن فيمن  ؛خطأأدون الطعن فيمن  ،عليه وسلم قول فلان
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 ،رفعهم درجة وجل   وعرفنا أن الله عز   ،من سمات المؤمن توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين إذن 
فيهم الخشية، ونحن أمرنا بأن نقتضي  لعلم عن سائر الناس المؤمنين أنأهل ا خص   وجل   وأن الله عز  

العلماء ف ،كان فتواهم خطأ  ء حتى لويستفتيناهم وأفتونا بشاوذمتنا تبرأ إذا  ،بأهل العلم بأن نرجع إليهم
لكن عليك أن تعرف من هم  ،ل الشأن هذا فلا تفقد فيهم الثقةيكفيهم تحم   ا،ا عظيم  يتحملون شأن  

من أجل أن معرفة العلماء الراسخين تجعلك تميز بين علماء الفتنة  ،العلماء وعليك أن تعرف الراسخين
 .وبين العلماء الربانين

 . هل العلم، وليس من الدين الانتقاصُ من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهليةفليس من الدين الطعنُ في أ

نتقاص من قدر العلماء من عمل الدين إنما هذا من عمل الا الطعن في أهل العلم ليس من الدين ولا
 .الجاهلية

م في هسوالمعنى أن الجاهلية ترفض أن يسيسهم أحد لا في دين ولا في دنيا، إذا خرج عليهم أحد يسي 
تعجبوا منه ورفضوه وحاربوه لما  ،الدين أو في الدنيا وإذا خرج عليهم أحد يسبهم في الدين أو في الدنيا

 .في نفوسهم من جاهلية

علماء وطلبة العلم ليس الطعن في ال ،حتى الكلام عن أهل البدع من ق بل أهل السنة لا يكون إلا لحاجة
ن قرأنا كلام الشيخ السعدي كلام جميل ضابط وضح لنا أن نح ،ر بقدرهاثم أن البدعة تقد   من الدين،

والبدعة التي يقصد بها المكفرة  ،قال الشرك والبدعة: وضع شرطين ،المسألة ليست كما يتصورون الناس
عندي رأي  ،أدنى من ذلك لو حصل فيه خلاف ليس من حقي أفتي الناس ،اا أكبر  أو المفسقة فسق  

 ا،صحيح   ليسء يمن عندي ما رأيت الدليل وقررت شظرت للمسألة أنا ن ،خطأ هو عنده رأي صواب
م يتهج  أما هذا واجب عليه يقول هذا الرأي خطأ، ف لو حط أني،هو نظر للدين وقرر شيئا  صحيحا ، 

 .ثمإ ئان الخطأ واجب، الهجوم على المخطبي ،لا يحق لهف،  علي

أن يفس قوا من دينهم من الروافض أما  ،كهو قريب أو يخالفمن الرفق والحلم والأناة مع من ديننا 
 .حولهم

قول أن هذا خطأ أأستطيع أن  ،فيه له علاقة برأي قاله وأنا أخالفه ليس ،علاقتي به كإنسان أحترمه
 .بدون أن أتعدى عليه كشخص
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جتماع في رسالة لت أقول لكم في أحيان كثيرة في مسألة الاني لاز أإلا  ،المسألة واضحة يسيرة الحمدلله
يكون هو مر بتجربة شخصية مع أحد  ،الشيخ السعدي أن المسألة متصلة أحيانا  بالأمور الشخصية

 .مطلوب مني أني أتحمل إفرازاتهو وفيها إفرازات 

يعني من خالف الأنبياء فقط هو  ،وكما قرأنا في رسالة الشيخ أن تضليل الغير هذا لا يكون إلا للأنبياء 
بدعة مكفرة أو مفسقة  ،عندك رأي في مسائل هذا ليس له علاقة أما أنا عندي رأي وأنت ،ضالال

 . انتهى الأمر

لم يكن الصحابةُ يريدون القتالَ، : وقد قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وشارح الطحاوية، وجماعةٌ

 .سعيِ الخوارجِ فيما بين الأطرافوإنما وجدوا أنفسهم يتقاتلون ب

ا التاريخ بعناية رؤوعبرةَ من قصص السابقين، وأن يقطلاب العلم أن يأخذوا ال وعلى الأئمة والخطباء وكلِّ

 . تامة

وأهل العلم  ،فليس من الدين الطعن في أهل العلم: يعني هو قبل قال؟ لماذا أتى بالكلام عن الصحابة
ال الطعن فيهم لكن وقع القترؤوسهم وأعظمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين 

في أهل السنة والجماعة الصحابةلم يريدوا القتال إنما وجدوا نفسهم  ةبينهم؟ كما في شرح الشيخ ابن تيمي
فعلى الأئمة والخطباء أن يأخذوا العبرة من قصص  ،يتقاتلون بحيلة وفرية من الخوارج كما هو معلوم

 .نها بريئينالسابقين ويعرفوا أن هناك أمور ينجر إليها الفضلاء يتهمون بها وهم م

 : في الحث على الاعتبار قال الله جل وعلا

ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كِن تَصْدِيقَ الَّذِى وَلَـ ةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَ بْرَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِ}

 [. 111: يوسف] {حْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ رَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ

 . وتاريخُ الأممِ الخالية فيه عبرة. في قصصِ الأنبياء السالفين: يَعني

 . -رضوان الله عليهم-كيفية حصول القتال بين الصحابة ومن أعظمِ العبِر أن يُنظرَ في 

 ت الفتنة وما مبعثهُا؟ كيف حدث

وقد ثار بسببها الخوارج . قَتْلُ عثمان رضي عنه كان بسبب النقمةِ عليه في أمور المال، والولاية التي ولّاها -

 . فحصل ما حصلَ
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صار  وقد ،يعني الولايات التي ولاها عثمان رضي الله فهم أثاروا عليه بسبب أمور تتصل بالمال والولايات
 .حصل ما حصلبسببها الخوارج ف

 . وإنما فعلوا ذلك بالتأويل، ولم يكونوا يكرهون الدينَ، ولكنهم تأوَّلوا، على خلاف منهج الصحابة

علي رضي الله  ،عتبروا كلام أهل العلم الخوارج وكان بينهم الصحابة متوافرينايعني المقصود أن هؤلاء ما 
ء كلهم وأصبح عقلهم تركوا هؤلا ،افرينعنه وكان في ابن عباس وابن مسعود وابن عمر كان كلهم متو 

 .تأولوا تأويل أفسدهم ،تأولوا برغم أنهم لم يكونوا يكرهون الدين ،هم نعلى ما يقولو 

 . من القتال لم يكن يريدانه -رضي الله عنهما-الذي حَصَل بين عليٍّ ومعاويةَ و

 . في ذلك، ولم ترد إلا الصلحَّ -رضي الله عنها-ودخلت عائشةُ 

في أمور لها ملابسات  نبالعلماء، قد يدخلو  ء الظن  يه الأمثلة كلها؟ كأنه يقول لا تسيضرب هذلماذا 
لم يكن  يعني يجد الإنسان نفسه أحيانا  في مواقف ،ل في الحكم على أهل العلمفلا تتعج   ،الله بها عليم

وهو لا يعلم بحعد  ،منكر ء الناس يرونهيلى شإيأتي مثلا  عالم من العلماء ويحدعى  ،مختار أن يكون فيها
فدخل  ،ه إلى حفل زفاف فيه منكرات لم يعرف أن هؤلاء الناس عندهم منكرتنمثلا  يدعو  ،هذه الدعوة

 !نهيتهمو سفالناس مباشرة  ،وجد عندهم منكرات فدخل سلم على أهله وخرجو 

ما  وطلع ،زهةلى أحد الأماكن في النإيتامى  أخذو  شيخ خرجلو  :كان أحد طلبة العلم يقول مثالا  
 حديقة في مات فلانا   أن   سيقولون؟ نهماذا سيقال ع ،التلفريك وماتثم طاح  ،(التلفريك)يسمى بـ

  !ومات وكذا كذا مركب من سقط ملهى،

لى إمور ى ظهاهر الأأحد أن يتعد   من حق  وليس  ،، وهو أمر موجودلتهمةل في االتعج  المقصود بالمثل 
 .!سوء الظن !الأمور إنما أيضا  بواطن النياتحتى على ظهواهر يعني لا نتكلم  ،بواطن النيات

العلماء من ذا حصل خطأ إ قرأ التاريخ،اى عليهم، وإذا حصل خطأ ولا نتعد  لعلماء ا ترمإذن علينا أن نح
إنما دخلوا فيها بصورة لا يقصدونها، إذا كان الفتنة  ندو يري لاوأحيانا   ،أخطأوا ،يتأولوايسقطهم،  فهذا لا

 .!؟ي ومعاوية وعائشة دخلوا في هذا وهم الأفاضل فما الرأي فيمن بعدهمعل
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 السمة السابعة

 الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة 

هو أن  ،فأول ما يلجأ إليه الناسُ الذين اشتبهتْ عليهم الأمورُ ،مَن قرأ كتب التاريخ وَجَدَ أن الفتَن إذا ظهرت

 . في ذلك، وهذا ما لا يحمدُ يطعنوا في أهلِ العلمِ، وسارعوا

الذي يقرأ التاريخ يعرف أن المسارعة في الطعن في العلماء هذا أمر قد صاروا عليه  فيما سبق وهذا أمر 
 .حصل مع الخوارج

 . وهذا ما حَصَلَ من الخوارج مع علماء الصحابة

 .. كةُ المكرمةُ بالمنجنيقوهذا ما حَصَلَ من أهل البغي لما استُبيحتِ المدينةُ المنورة، وضُرِبَتْ م

 . إلى غير ذلك مما حَصَلَ في أزمنة كثيرة

 .هذا في عهد عبدالله ابن الزبير والأحداث التي كان فيها نزاع
أول ما يحصل فتنة في صف   ،أنت عليك أن تقرأ التاريخ لترى سمت الناس هؤلاء ،التقرير الأول واضح

 .يأتيني الآن معلومة أخرى غير المعلومة هذهسعلم و دوره أن يطعن في أهل ال ،كبير من المنافقين

وهذا ظاهرٌ بيِّنٌ، وأن الذي يرى السيفَ في . وقد طفحتْ كُتبٌ الجرحِ والتعديلِ في مَنْ يرى السيفَ في الأمة

 .ليه المسلمونَ كيلا يرجعوا إليهالأمة يكون من وسيلته أن يطعنَ في مَنْ يرجِعُ إ

ماذا يفعل؟ يطعن  -قتال المسلمين، قتال أهل القبلة-ى الدم يرى القتال الذي يرى السيف في الأمة ير 
في العلماء، فأنت ترى في كتب الجرح والتعديل من يرى السيف في الأمة تراها طافحة بطعن هؤلاء على 

 .العلماء من أجل أن لا يرجع

ولا يلزم أنه مَنْ طَعَنَ فإنه  ولا يلزم أنّ كل مَنْ طعن فإنه يرى السيف، ولكن يُحذر ممن رأى السيف طعن،

 . يرى السيف، لأنه قد يطعنُ لتأويلٍ، وقد يطعنُ لنقص في العلم، ونحو ذلك

 . ، فيرى قتل كل من يكف رهوالخوارج مبدأهم التكفير ،يعني من الخوارج: يرى السيف 

طعن لأنه ويحصل طعن بسبب أنه يتأول، ويحصل  ،بسبب أنه يرى السيففي العلماء يعني يحصل طعن 
 .يرى السيف له شؤون ليس كل شؤونه هو أن فالطعن ،عنده جهل ناقص
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-القول الراجح أنه لا يرى السيف و في المسلمين، نه يرى السيف أمولى ابن عباس  ةاتهموا عكرم :المث
 لأنه من شأنه أن يطعن في ؛يرونه ليس أهلا   ،يجرحوهالعلماء فهذا الذى اتهم بهذه التهمة  ،-والله أعلم

عن رجل عن " :وطأ كان يقولالمفي أول  ،كما في الموطأ موطأ الإمام مالك  ،فهو ليس مقبول ،العلماء
له في نهاية الأمر أن  ، السبب أنه استقر  "عن ابن عباس ةعن عكرم" :خر الموطأ يقولآفي  ،"ابن عباس

لأن الذي يرى السيف  !لماذا؟ .الذي يرى السيف يطعنوه مباشرة ولا يقبلوهفلا يرى السيف،  ةعكرم
ومن يشترك في  ،ومن رضي بالكفر فهو كافر ،لذي يتعامل معه كافر، يكف ر الحاكم، وايطعن في العلماء

 !!ما بقي أحد !مؤسسات الكافر فهو كافر

في زمن من العلوم التي يجب تداولها  وهو ،ءي خطير فوق المتصور، يستبيح كل شء خطيريالتكفير ش
رسائل جميلة في  هناك، و ..(لى الدماءإالمسلمين  يجر   التكفيرالتكفير له ضوابط،  فير،لا يجوز التك)الفتن، 
 .تصلح في مواطن النشر من أحسنها ما كتبه الشيخ الفوزان في ضوابط التكفير، ،التكفير

 

 السمة الثامنة

 عدم الركون إلى الإعلام المغرض  

 .علام الذي وصفه المغرض يغرض بين الناسالإ

 مر الذي يتعلق بالأحداث المعاصرةِ فإن الجميع يتابعها أما الأ

 الآن ماذا سنفعل فيما نحن فيه؟  ،مم السابقةبتاريخ الأ عظت  اقال لك الأول 

 . والذي نخشاه أن نأنسَ بما نسمعُ، ويكون مصدرُ هذا الإعلامِ أصحابَ اللوبي العالمي الصهيوني

اللوبي العالمي بإمكانياته الهائلة يوصف  !سحورينيعني الآن الخطر الذي نخافه أن نصبح مثل الم
 .!تأكلها غصب عنك ،داث وأنت تصبح متسمم بأفكارهويعطيك أح ،الأحداث

وآثار  ،جماعات الضغط اليهودية في الدول التي يعبرون عنها أنها عظمى :المقصود به ،تعبير أجنبي واللوبي
تملك  ،العالم الإسلامي، هذه معترف فيها في العالمالضغط في هذه الدول العظمى وإفرازاتها تكون على 

المشكلة أنه معترف  ،خر للماسونيةممكن أن تكون الوجه الآ ،ودولة في داخل دولة ،مال وتملك سلاح
 .بها، معترف أن هذا اللوبي الصهيوني
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 . ومعلوم أن هذا لا يخدم قضايا الأمةِ، بل يخدم قضايا أعداء الأمة

لأن هؤلاء يصفونا بصورة تجعلنا نعيش   !دم قضايا أعداء الأمةتخمة بل تخدم قضايا الأمتابعة الإعلام لا 
 .تصبح آمالنا هي التي يريدونها هم ،ما يريدونك

فالتأثر بذلك والركونُ إلى الإعلام، والإقبالُ عليه، وكأنه منقولٌ بالتواتر، أو بنقلِ العدلِ الثقةِ الُمصَدَّقِ عن 

 . نهج العقلاء ولا من طريق الفضلاءوهذا ليس من م . مثله

 ،؟ الآن الكلام كله وسائل الضغطما معنى جاء في الأخبار ،يعني يقول جاء في التلفزيون أمس هذا الخبر
يأخذون من الأحداث ما  ،لون ويكذبونأنت تكاد تجزم أنهم يمث   ،وأنتم تعرفون وسائل الإعلام هذه

تأتي بأفلام  ،لاعبون في العقائد مما يذكر الجزيرة الوثائقيةيريدون وليس فقط في الأحداث إنهم حتى يت
 نعلى أنهم يتقابلو  ،وطقوس الشرك عنده ،!(الحج إلى قبر هود في اليمن)وثائقية من بينها هذه الأفلام 

وهنا الأسواق ويوم عشرة شعبان العيد،  ،في يوم تسعة شعبان وهنا وقفة) ،لمنطقة عندها نويصورو 
 .(!الحسين في مصر والحسين في العراقو  ،خرهآبر ممتد من داخل المسجد إلى وهذا الق ،تنتعش

المستمع الكريم أو المتفرج الكريم يتفرج ويستوعب هذا كله على أنه دين  ،برامج مكثفة يغفل عنها
 .نبذل جهود أن نحافظ عليه ونطالب الدول أن تحميه وهذا يستسلم نوهكذا يقولو  !وتراث

 !المفروض نتمشى فيهاو أماكن أثرية  ن، يقولو اممنوع الدخول فيهمحاط عليها و الح مدائن صيرون مثلا  

ر   لأ ص ح اب  قال  -وسلم عليه الله صلى-والنبي   أنَْ إِلاَّ المُْعَذَّبِينَ الْقوَْمِ هَؤلُاَءِ عَلىَ تَدْخُلوُا لاَ)) :الح  ج 

فسد علينا فالإعلام يح  4!((أصََابهَُمْ مَا مِثلُْ يُصيِبكَمُْ أَنْ عَلَيهِْمْ تَدْخُلوُا فَلاَ بَاكِينَ تَكُونوُا لَمْ فَإنِْ بَاكِينَ تَكُونوُا

لا تستسلموا  ،تعرفوا الخطر الحقيقي للإعلام بد أنلا ،ويفسد علينا عقائدنا ،ر الواقع الحقيقيتصو  
 .ثةالوسائل الحدي في السهل جدا  التلاعب والآن منباطلا ، ا توصيف   لتوصيفه للأحداث

فالمذيع يتكلم وصوت  ،يقولوا أن أهل السنة ضربوهم بكذا وكذا ا أنيريدو في أحد اللقطات للروافض 
 .بسيطه جدا ةكر  بـ  فـ   !لذي أمامه من أسفل أنه خفض الصوتيشير ل ثم ،ظهاهر الطلق

                                                             
خحلحوا م س اك ن  ال ذ ين  ظه ل محوا أ ن ـفحس هحم  إ لا  أ ن  ت كحونحوا ب اك ين ، " )صحيح مسلم" 4  (2655كتاب الزهد والرقائق، باب لا  ت د 
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عوةُ الإمام ومعلوم أن منهج هذه البلاد هو منهج أهل السنة والجماعة وهذا مادرجت عليه الدعوة التجديدية د

، وهذه الدعوة لم تقم من -رحمه الله ورحم مَن آواه ومَن نصره وأيده  -المصلح محمد بنِ عبدِ الوهَّابِ 

 . فراغٍ، وإنما أُسست على الفِقهِ في الكتاب والسنة

لإمام من وقت ا -ولله الحمد  -فالفِقْهُ في هذه الدعوةِ أن يؤخَذَ بكلامِ علمائِها ومنهجهم، وهم متواصلون 

 . المجدد إلى هذا الوقتِ، نَقَلَهُ الحاضرُ من الماضي بفِقْهٍ وبصيرةٍ

لا تستقبل طعناتهم  ،أو يطعنوا هنا يطعنوا هنالما  ،نحن منهجنا واضح ليس على فراغ ،فلا تتأثر بالإعلام
 ، على أنها طعنا  في المنهج

يحشعر الناس  ،عدائية للعقيدة التي نحملها اأن الإعلام المزيف يصنع  أفكار   :ختصاراكأن السمة الثامنة ب
علام خواننا بالنصرة، استفزاز المشاعر الذي يتلاعب به الإإأننا بمتابعتنا للسنة قد تخلينا عن واجبنا اتجاه 
 . يجعل التهمة للمنهج، يصير المنهج هو المتهم

 السمة التاسعة

 الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد 

والدعوة إلى الجهاد  ،الدعوة إلى الجهاد :سائل التي دائما  تأتي في وقت الخروج ووقت الثوراتمن الم يعني
تحقيق شروط، لابد أن يكون له شروط صلاة والصيام والحج، لابد له من كال  ،هذا دين يدين الإنسان به

 .ليكون الدعوة صحيحة، أنصحكم أن تدرسوا كتاب الجهاد في صحيح البخاري

 . لتكون كلمةُ الله هي العليا أمرٌ نافذ شرعي -جلّ وعلا  -في سبيل الله  إن الجهادَ

 . دلَّتْ عليه النصوصُ الكثيرةُ من الكتابِ والسنةِ وأجمعَ عليه سلفُ الأمة، ودُوِّنَ في كتب العقائدِ

 .الجهاد أمر أمرنا به شرعا  ليس فيه تلاعب ،نعم نحن لا ننكر هذا الأمر ولا نتهرب منه

الجهادَ كغيِره من مسائلِ هذا الدينِ، له شروطٌ، وأركانٌ، وواجباتٌ، وله أحكام تفصيليةٌ فُصِّلَتْ في  لكنَّ

 . كتبِ الجهادِ وأبوابِهِ، من كُتُبِ الفِقْهِ، أو الكتبِ المستقلةِ

 .ةيليصوأركان وواجبات وله أحكام تفإذن الجهاد من مسائل الدين له شروط  
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 . اةِ والصيامِ والحجِ وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنه ليس لها شروطفالأمر بالصلاة والزك

! لما أمرنا بالجهاد كما أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة، الأمر لا يعني أنك تفعل هذه الأفعال كما تريد أنت
صلي على يعني من ي ،بحقوقه سم إذا لم تأتٍ إنما أفعلها على شروطها وواجبتها وإلا لا يكون لها هذا الا

؟ الذي جاهد هذا نسميه صلى ،ستكمل الركعاتا يصلي وما أو ،يصلي بدون وضوء ، أوغير القبلة
يتهور  نلو كانت هذه القاعدة ظهاهرة ل ،مجاهد اسميهسميه أ؟ لا دون أن يأتي بالشروط أسميه مجاهدب

 .الشباب هذا التهور الذي هم فيه

 . أن الذي يدعو إلى الجهاد هو وليُّ الأمرِ: هادِ وأولَ شروطِهِوإذا كان الأمرُ كذلك فإنَّ أولَ أحكامِ الج

 .الذي يدعو إلى الجهاد لازم يكون ولي أمر المسلمين

 . على ولي الأمر بالدعوة إلى الجهاد -يتعدى-وليس لأحدٍ من الناس أن يفتئتوا  

أئمة الدعوة رحمهم الله لام وهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة، ومن إجماع أهل السنة والجماعة، ومن ك

 . وإجماعُ أهل السنة والجماعة على أن الجهادَ ماضٍ مع كل إمام برّ أو فاجر .تعالى

 . يعني أنه لا بدّ للجهاد من رايةٍ تحت إمامٍ يُسْمَعُ له ويطاعُ، ويكونُ له الأمرُ " مع كلِّ إمام " :وقولهم

م عح  يعني لابد للجهاد من راية ، يعني لا يهمني الإمام هذا له ويطاعح، ويكونح له الأمرح تحت إمامٍ يحس 
علي طاعته  ،ا للجهاديدعو  ،مام في الجهادإلكن لازم يكون لي  ،مستقيم أو غير مستقيم ،فاجر أوبر 

 .ما تحقق لي الركن الذي عليه يبنى الجهاد ،ما دعى للجهاد ،في الجهاد
 :عندي مسألتين 

 ،لن نهرب منه الجهاد ين،لجهاد معتبر عند المسلما ،ي إلى يوم القيامةأن الجهاد ماض:  ولىلة الأأالمس
لابد أن يكون له  !؟لكن كيف يكون جهاد بدون ولي الأمر ،هذا كله واضح ،الجهاد مطلب شرعي

هذه الواقعة التي أنت فيها واقعة لأننا نقول  ،قت الفتنة اخمد ذكركوشروط، وكيف نقول في و أركان 
من ثم لم يتحقق هذا  ،لى الجهادإمر دعا أولي  لا يوجدنه إما لأ :حد سببينلأتدخلك في الجهاد 

 .الشرط
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 فتنة داخلية لاوإذا صارت  ،إنما موقف فتنة داخلية ،هذا الموقف ليس موقف جهاد عدو: أو الأمر الثاني
وهذا  ،له الأمر م عح له ويطاعح، ويكونح تحت إمامٍ يحس   لابد للجهاد من راية. يمكن أن أقول أن هذا جهاد

 .هذه نصوص شرعية التي تحكم علينا ،اليس رأي  

قولُ جَمْعٍ من مشايخ الدعوة في نصيحةٍ عامةٍ وَجَّهُوهَا إلى الناسِ في وقت يُشَابِهُ هذا  :ومما يدلُّ على ذلك

 . الوقت

يقٍ، والشيخُ عبدُ الله منهم الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ اللطيفِ بنِ عبدِ الرحمنِ، والشيخُ سعدُ بنُ حمدِ بنِ عت

 . العنقريُّ، والشيخُ عمرُ بنُ سليمٍ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ

 : ذكروا في نصيحتهم بعد سياقِ النصوصِ الدالَّةِ على وجوبِ السمعِ والطاعةِ لولي الأمر، قالوا ما نصهُ

لعلماءِ المحققيَن في وجوبِ السمعِ وإذا فُهم ما تقدمَ من النصوصِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ وكلامِ ا" 

والطاعةِ لوليِّ الأمرِ، وتحريمِ منازَعتهِ، والخروجِ عليه، أنّ المصالَح الدينيةَ والدنيويةَ لا انتظامَ لها إلا بالإمامةِ 

ورسوله،  والجماعةِ، تبيّن أنّ الخروجَ عن طاعةِ وليِّ الأمرِ والافتئاتِ عليه بغزوٍ، أو بغيره معصية ومُشاقًّة لله

 ( 1)"ا عليهِ أهلُ السنةِ والجماعةِومخالفة لم

 . وهذا منهج متكاملٌ يجب علينا أن نرعاه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ وولاةَ الأمرِ أدرى بما يكونُ بعدَ الإذنِ بالجهاد

 . نعمْ، ولكنْ ما الذي يكون بعده؟: ليس الأمرُ أن تقول

 . ن بعده؟لا، ولكن ما الذي يكو: وليس الأمرُ أن تقولَ

؟ بعد الجهاد ؟ أين العدة والعتاد يعني ليس الأمر فقط أن أقول أجاهد أو لا أجاهد، الأمر ماذا يكون
يل كثيرة لى من يعودون؟  ومن يأمرون؟ تفاصإوماهي  الخطة؟ وأين الذي يقود ؟ وكيف يعودون هؤلاء؟ و 

ثقة أن الدين متكامل  عندنا لازم يصير ،ما أمر إلا بما يصلح المسلمينالله أن علينا أن نتعلمها ونثق 
التكفيري هذا يكون عنده شهوة القتل،  ،ةحتى القتال أحيانا  يصبح شهو  ،أهواء وشهواتليست مجرد 

 .فالمطلوب أن تمتثل بأمر الشريعة

 . كما جاء في الشريعة. وهذا إنما يُراعى فيه درء المفاسد، وتحصيل المصالح

ليس المقصود أن لا أتعب نفسي، لو المسألة بهذه الصورة  ،ن العيشبقى في رغد مأليس المقصود أن 
لكن  !البلاد والعباد يرتاحوا منكم !كل هؤلاء الثائرين يفتح لهم الطريق ويقول لهم اذهبوا ماذا سيخسر؟ف

                                                             
 .  (794/  2" ) الدرر السنية"  (4)



  لالفتن وتقلب الأحواشرح رسالة سمات المؤمنين في  18

 

هم في عنق  ولي الأمر إذا سمح ق دماءعل  ا على هؤلاء، هؤلاء تح الحقيقة حفاظه   ،الحقيقة ليست هكذافي 
وولي الأمر  ،رعيته عيترح واس   مأمور بالمحافظةولي الأمر  بها، الطريق الذي لم يأمر الشرعم بأن يسيروا في له

ولا  ،المسلمين ذن ينفعوقت ما يكون الإ نويأذنو  ،الاثنين عليهم أن يعتنوا بالرعيةف ،الديني استرعي رعية
 ،-لما الإنسان يريد أن يدفع-قتال الدفع  وهناك فرق بين ،يكون الإذن لا ينفع المؤمنين يأذنوا وقت ما

 . ، على حسب الوضع والحاللى نشر الدينإيخرج لقتال المسلمين و أن أو 

 السمة العاشرة

 سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم 

 . إن من عقيدتنا سلامةُ ألسنتنا من النيلِ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . ونَ في قلوبنا غلٌّ للذين آمنواوأن لا يك

لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيَمانِ وَلَا تَجْعَلْ   بَّنَا اغْفِرْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَ} :قال الله عز وجل

 [. 10: الحشر]  {حِيمٌ رَّ ءُوفٌ نَا إِنَّكَ رَبَّ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَ

لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدَكم أنفقَ مثلَ أُحد )) :وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

 ( 1)((غَ مُدَّ أحدِهِمْ ولا نَصِيفَهذهبا ما بَلَ

 : مد البَرْبَهاريُّ رحمه اللهقال أبو مح

 إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى، " 

نذكر سلما ننتهي من النصوص  ،علم أنه صاحب هوىيح صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي  فيمن يطعن 
 .الفتنةبما علاقة الصحابة 

ذروا )) :وقال صلى الله عليه وسلم ،(2)((إذا ذكِرَ أصحابي فأمسكوا))ى الله عليه وسلم لقول رسول الله صل

خَبَرِهم وما غاب عنك علمه، ولا تسمعْه ولا تُحَدِّثْ بشيء من زللهم ولا  (3)((أصحابي، ولا تقولوا فيهم إلا خيراً

 ...".إن سمعته فإنه لا يَسْلَمُ قلبك -يعني أنت لا تتحدث ولا تسمع من أحد يتحدث-من أحدٍ يُحَدِّثُ به، 

                                                             
باب تحريم سب  -كتاب فضائل الصحابة )في " صحيحه" في" مسلم"و.  (495/  1( )كتاب فضائل أصحاب النبي)في " صحيحه" في" اريالبخ" أخرجه (4)

 .  واللفظ لمسلم( 4962/  1)من حديث  أبي سعيد الخدري( الصحابة رضي الله عنهم
 .  . . " الطبراني"  ورواه:  وفيه.  ي عنهرض"  عبد الله بن مسعود"  من حديث ( 727/ 2" ) مجمع الزوائد"  ذحكر في (7)
 .  " تاريخ دمشق"  في"  ابن عساكر"  أورده (4)
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 ( 1)"أحدا من أمهات المسلمين إلا بخيرولا تَذْكُرْ " :-رحمه الله-ثم قال 

؟ لما يأتي أحد يقول لك أنتم تمنعونا الناس فيهابالفتن التي يدخل  الصحابة وموقفنا منهم ةما علاق
ولا تسمع من  ،ء من زللهميث بش تتكلم في الصحابة ولا تحد  نقول لا !؟الخروج لكن الحسين خرج

 .وإذا طعنت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت صاحب هوى ،نه لا يسلم قلبكإثك فيحد  

تفاصيلها ولا عندهم ملابساتها ولا الدوافع  ندثت ولا يعرفو كيف ح  نلا يجعلوا الأحداث التي لا يفهمو ف
والنوع الثالث  أكاذيب  ،خطأ في فهمهأوالنوع الثاني  ،بعضها وهو قليل جدا سانيد صح  أنما نقلت إو  ،لها

أكاذيب، ثم هناك نوع  حصل خطأ نما هو إقل فيما شجر بين الصحابة فإذن سترى غالب ما نح  ،تاريخية
فإذن لا  ،لأنهم بشر وقع بينهم خلاف نعذرو ع الثالث  وهو قليل وأصحابه يح ل، والنو في فهمه لما نق

بأفعالهم على تسهيل الفتنة  ولا تستدل  أنت لا تعرفه،  ءالصحابة ولا تجعلهم شاهد على شي تتكلم في
لا تسهل على نفسك الفتنة بأن تقول الصحابة فعلوا، يعني نحن نجعل الكلام عن الصحابة  ،عليك

يقرأ ما حدث بين الصحابة بصورة سليمة خالية  ،ه العالم الفطنؤ يما شجر بينهم مثل المحرمات، يقر وف
 .يحرر الحقائق التي حصلت ،من الأهواء

 . ولا بد أن نقرأَ التاريخ بِرَوِيّة وأن ننظرَ في مبادئ الأمور، وكيف صارت إلى ما انتهت إليه

وأن لايحعل الناس ماشجر  ،كلام بين ما شجر بين الصحابةنا عن حكم في الءولهذا لابد أن نملي أبنا
 .بين الصحابة وسيلة إليهم

 .لاف ،لم يسمحإذا  ،يجوزف ،ولي الأمر سمح أن نجاهد بأموالنا؟ مادام سمح :نأحيانا  يسألو 

 

 الخاتمة 

 . يحصل بالافتراق إن الاتفاقَ على اجتماع الكلمة يحصلُ به من الاجتماع وتحصيل الدينِ، وردِّ الشرِّ ما لا

 .هذا في نقاش رسالة الشيخ السعدي شبعناأونحن كنا قد  

                                                             
 .  (46،  45/ 7" ) طبقات الحنابلة"  من (4)
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: وإنَّ تركَ ما يُرِيبُ الإنسانَ إلى ما لا يريبُه أصل أصيل كما في واحدٍ من الأحاديث التي عليها مدارُ الدينِ وهو

 ( 1)(( يُرِيبكدع مَا يُرِيبك إلَى ما لَا))

 : إذن عندي أمرين من الأصول 

 .جتماع الا: الأول

 .دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: الثاني

ء اجتماع الكلمة وتحصيل الدين  يأول ش ،أنا أرسل رسائل للناس ،أنا أعامل الناس ،الآن أنا خطيب
 .الى ما لا يريبكء الثاني دع ما يريبك يالش  .هذا أولا   ،فتراق أمر مهم  الا ورد   ،مهم

 . في كل حالٍ، وأن نحرصَ على التوازنِ والحكمةِ وموافقةِ الشرعِ أن نلتزم بتقوى الله جل وعلا  وعلينا

صلك لا ت ،وهذا كله لا يكون إلا بموافقة الشرع ،والحكمة ،نحرص على التوازن ،نتقي :هذه ثلاثة أمور
عها بمشاعرك ولا تعرف ما الحكم الشرعي في هذه صلك رسالة إثارة فتنفعل مإثارة تنقلها، لا ترسالة 
في الشارع وأنتم جالسين في  الناس يقتلون)مثلا  ،ولا تعرف ما هو دورنا الحقيقي لهذا الموقف ،الإثارة

أنت تشاركنا أولا  !(تأكلون وتشربونتجلسون هنا و إخوانكم في كذا وكذا يحصل لهم كذا وأنتم  !بيوتكم
الطريق أن نعامل المسلمين، أعامل المسلمين بأن أدلهم  هو ليس هذا : ثانيا ،أصلا  في الأكل والشرب

ء، وكما مر معنا أمس أن يما أشعرهم أنكم لستم بش ،كيف يفعلون من أجل أن يساعدون إخوانهم
أول خطوة لتحرير القدس هي أن تسقط العاصمة كذا  :هناك من حرض المسلمين لدرجة أنه كان يقول

يعني إذا قتلتم ولي الأمر في هذا المكان  ،وهي العاصمة الآمنة المستقر أهلها !لإسلاميمن عواصم العالم ا
 .ء عجيبيطبعا  هذا ش .ستأخذوا بترولهم لتفتحوا القدس! هذا سيفتح لكم القدس

وكيف  ،وتصرف عليه بريطانيا ،جالس في بريطانيا ويقول أخرج لمكان كذا وكذا وهو جالس هناك :مثلا  
فقط ! مني عن الكفار وإخراجهم من جزيرة العرب وأنت جالس عند الكفار يصرفوا عليك؟تكل! العقل؟

في  نهو يرمي سهم والباقي يصبحو  ،هذا الأمر نالمشكلة الناس الذين يتداولو  ،تلاعب بعقول الناس
 .هذا السهم على بلاد المسلمين نمقتل ويحولو 

                                                             
باب الحث   - كتاب الأشربة)في "  سننه"  في"  النسائي"  و.  (7548)حسن صحيح برقم :  وقال( كتاب صفة القيامة)في "  سننه"  في"  الترمذي"  أخرجه( 4)

 .  من حديث  الحسن بن علي رضي الله عنهما.  (479/  8( )على ترك الشبهات
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ا كله لا يكون إلا بموافقة الشرع، نكون حكماء نحرص على التقوى والتوازن والحكمة، وهذ أنالمقصود 
مات تجعلهم وهم لا نخاف أن يقول الشباب كل ،نخاف من الله ،نضع الأمور في مواطنها، نتقي الله

 .في حيرة من شأنهميفكرون 

كان يتكلم أحد طلبة   ،في المملكة التي حصلت فيها التفجيرات أول ما حصلت هــ4174وفي أحداث  
الذين شبابه هم من خرجوا في التفجيرات، فيقول أنا أجبتهم على مجموعة أسئلة فهم جمعوا  العلم الكبار

تصورت ما بحعد كلامي في عقلهم هذا المنهج، يقول لما رأيت آثار التفجير ووقوع الدماء والأشلاء 
 !بالنسبة لهم

تقول لهم كلمة هؤلاء أنت ترشدهم  ،فلازم سيكون خوف من الله ،ما كان يتصور أن هكذا سيكون
 ،ن بحماسهم الغير منضبطولا تسته، ن بمكانك لهمفلا تسته ،يخرجون عازمين ،تصبح لهم بمثابة الدين

تفقنا أن في وقت الفتنة النبي اوكما  ،ء الكثيريون عندنا من التوازن والحكمة الشلازم يك ،لازم نخاف الله

الناس ما هم محتاجين  4((إلَِيَّ كهَجِرَْةٍ الْفِتْنةَِ أوَِ الهْرَْجِ، فيِ بَادَةٌع))صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا نفعل 

هو  رهم وحدهم الذي يؤنسهم في قبورهمالناس في النهاية سيدخلون قبو  ،منا أن نحسيس لهم حياتهم
 .الدنيا ليستالقصة .  دورنا في أن نعلمهم

ما ناصر دينه لو فعلنا مثل  وجل    عز  الله ،الدين هو المهم  ،حمل هم الكلام ،التقوى ،الخوف من الله 
دعوا ربنا لا تجعلنا فتنة إلى أن يخرجنا الله من اكما أمر بني اسرائيل وهم في مصر توكلوا   وجل   عز  مرنا الله أ

 .لكن لا نسير على منهج مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ،الأزمة

تفقنا أمس اقليل الحلم في هذه المواقف، كما  ،ولالفتن تطيش العقلما تتأتي الأزمات و على كل حال  
أنا دوري " ة في أماكن الدينلا للسياسة في أماكن العلم، لا للسياس"ن قاعدة عند من يأتينا أنه نحكو  

أنت تفصل نفسك عن  ،تتكلمأن أنت ما تريد  ،أنت جبان)يقول لك  ،أن أعلمك دينكمعك 
لله وقال ليس عندي إلا قال ا ،وخذ ما تريده من غيري ،ينتعلم الدتعال أنت كما تريد،  ،..(الواقع

 ،عندما يقول هذا سيأخذ رزقيو  ،أعلمه عن الله وأسماؤه وصفاته .العرفان رسوله وقال الصحابة أولي
غير الله، إلى أن يتكون ف من نقول له لا تخ ،لما يقول أنا أخاف من هذا ،أقول له أن الله هو الرزاق

 ،والنبت في الأرض بإذن الله ،المطر من السماء ،يكشف عنا الغمةس وجل   لله عز  فا ،سليمة تهجيل عقيد

                                                             
 .صحيح: المعجم الكبير للطبراني، قال الألباني 4
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وهذه  ،إلا أن الناس يوهمون نفسهم أن هناك من يحكم على أرزاقهم ويمنعهم ،ولا يموت الناس جياع أبدا  
 .ات إذا ما كانت في الخارج تكون في الداخلءبلا

 . لصالِحوأن نبرئ ذمتنا في موافقةِ منهجِ السلفِ ا

 .الذمة هنا أن توافق السلف الصالحبراءة 

 ولا تتأثَّرْ فيما إذا لم يوافِقْكَ الكثيرونَ ممن يريدون الحماس

 ،ابذل جهدك ترى الأزمة خطيرة والحمدلله أننا عحلمنا منهج أهل السنة قبل أن ندخل الفتنة ،لا تتأثر
هذه  ،الله عرفنا ما هو الصواب قبل أن ندخل الفتنة والله كلما نتذكره نثني على الله ثناء عظيما  أنوهذا 

 .علينا وجل   لكن فضل الله عز   ،كنا نتخبط مع المتخبطين  أننا ما ،من عطايا الله

ولكن لا بدَّ أن تقولَ ما عليه منهجُ الأئمةِ والسلفِ الصالِح؛ لأنَّ في الكتاب والسنة وهديِ السلف الصالح 

 . نجاةً عند حلول الفتن

 .أنت لن تنجو إلا إذا سرت على منهج السلف  ،نثق في هذه القضيةلازم 

جل وعلا أسألُ أن يوفِّقَ الجميعَ إلى ما فيه رضاه، وأن يُخَلِّصَ قلوبَنا من الغشِّ والغلّ، وأن يجعلنا ممن واللهَ  

 . يحقق الموالاةَ للمؤمنين، والمعاداةَ للكافرين، وأن يجعلنا ممن رضي عنه، وأرضى عنه

هذا أكثر ما يضغط عليه، حول ماذا؟ هل نحن نوالي المؤمنين؟ هل نخذل المؤمنين؟ لمشكلة كلها دائرة ا
 :ةومن أعظمها موالا ،لها أشكال للمؤمنين ةنقول الموالا !؟وأنت نائم نو أنت تارك المؤمنين يتعذب يقول
لأن الدنيا ليست  ؛تمة حسنةوأن يرزقهم خا ،وأن يثبتهم على الدين ،الله أن يغفر لهم ذنوبهم تطلبأن 
لما أخبرنا في سورة البروج عن أولئك القوم الذين فتنوا وألقوا في النار ما أخبرنا  وجل   لأن الله عز   ،ءيبش

وكيف أن كانت نهايتها نهاية الفتنة التي وقعوا فيها أنهم  ،إنما أخبرنا بالفتنة التي وقعوا فيها ،نجواأنهم عنهم 
الدين  ارهم أن ينصرو د  لكن كان ق   ،عزيز الحميد سبحانه وتعالى قادر على إنجائهمال ،ألقوهم في النار

دين كما تتصور أنت أنه ليس شرط نصرة ال ،هذا الذي صار أن دخلوا النار هذا نصرة للدين ،بموقفهم
 !ةصورة واحد

 .لدينستقامة على انصرة الدين تكون بالا !ثم من قال أن نصرة الدين لازم تكون في حياتك؟ 
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ن لنا تماماً أننا لما نرتبط بالنصرة نرتبط بيّ ولذلك نختم لقائنا بآيات عظيمة من سورة يونس تُ 
 .لا ترتبط بالنصرة على هواك ،لّ وج كما وصف الله عزّ   ارتباطاً صحيحاً 

 :وجها  للنبي صلى الله عليه وسلمسنقرأ خطابا  م

ڑ  ڑ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ  ٹ ٹ 

ڱ  ڱ   ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ          ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى  ئا    ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئې     ئې  ئى  ئى  

 ٢٧-٦٤:يونس چئى  ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي  بج       بح 

 .يعني بالعذاب چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ

 .يعني لا ترى نصرة الدين    چ ڌ   ڌ چ

يعني الدنيا ليست مكان نكتفي فيه في عقاب   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ
ب إذا كان هذا الكلام يخاط   ،بهموممكن لا نرى عقا ،ممكن يكون على المذنبين عقاب في الدنيا ،المذنبين

لكن هنا الأمر  ،وهو منتظر من  وعد الله أن ينصره في الدنيا ،..تهماتهم و ام أنه سحر و ته  ابه النبي الذي 

يعني  چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچواضح 
 .سيجازيهم على ما فعلوا وجل   أن الله عز  

ڱ  ڱ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ چ

 چ ڻ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
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ں  ں  ڻ  ڻ  چيعني أنت تقول سينتصر هذا المنهج وستنكشف الغمة وسيظهر الحق وهم يقولون 

  چ ڻ        ڻ

ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ: الله يجيب 

 چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ 

 : جمل ثةثلاالإجابة مركبة من 

 متى وعدتم أن لو سرنا على نهج السنة سننتصر؟    چ ں  ں  ڻچهم يقولون 

 نا أبلغكم ما أتى على منهج القرآن والسنة ولاأ   چہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھچ :الجواب الأول
 .اأنا لا أملك لنفسي ضرا  ولا نفع   ،إنما أقول لكم ما قال الله وقال رسوله ،ءيأعدكم بأي ش

وأجله المضروب  ،المضروب هء له أجليكل ش  ،يعني لا تستعجلوا چۓ   ڭ    ڭچ    :لثانيالجواب ا
أو لم ننصر بعد لأن هناك أجل  ،أو حبس عنا النصر ،حبس عنكم العقوبة ،عنكم العذاب معناه حبس

ر دب   وجل   عز  والله ء أجل في كتابه، وستمر الأحداث يالله لكل ش ضرب ،ء هذه الأحداثنتهالا
 .ون ثم سترى كيف سينتصر السنة وأهلهاالشؤ 

إذا  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئاچ  : الجواب الثالث
  ؟ستنتفعوا من تعجيل العذاب عليكم؟ من تعجيل الهزيمة ماذا ،نتم لم تنتفعواأأتاكم العقاب و 

أهل السنة في كل  بعذاأن أو تأتي إلى أحد قد يرى  ،نةأنت تأتي إلى أحد يتشمت في أهل السمثلا  
متى هذا  ،هذا المنهج الصحيحوأنت على يقين أن  ،مكان دليل على أنهم ليسوا على المنهج الصحيح

 الوعد؟

 يعندما ينزل عليك العذاب الذ ل ليقثم  ،لكل أمة أجل ،االجواب أنا لا أملك لنفسي ضرا  ولا نفع  
فلا يستدل بتأخير النصرة ! تستهين به؟ يالذماذا يفيدك هذا الكلام ! وعد الله ماذا يفيدك بالكلام؟

فنحن على ثقة أن  ،ستقيم ولا تستعجل العقوباتانتفع بما رأيت من شواهد الحق و ، اعلى بطلان الوعد
ء يجعل لكل ش وجل   سيختاره الله وأن الله عز   يلكن في الوقت الذ ية،الله سينصر أهل الإيمان ثقة يقين
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ر على الطريق المستقيم ولا تبالي بمن سرت على الطريق المستقيم، س لوأنت تصبح أهلا  للوعد  .أجل
 .يستهزأ بك

تعاملوا مع الفتنة من نصوص الكتاب، تعاملوا مع  ،وهكذا نتعامل مع الفتنة من نصوص الكتاب
يكون مليء ثقة أن وعد الله لابد أن قلبك  ،المستهزئين من نصوص الكتاب،  لا تستفزك أهل الحماسة

أنا لا أملك لنفسي ضرا  ولا نفعا، أنا أعلم أن الله وعد وأنه لن  ،كن متى سيكون؟ الله أعلمل ،سيكون
 .يخلف وعده

 ، أحمرنا في قول4((وَأطَعِْ فَاسْمعَْ مَالُكَ وَأُخِذَ ظهَرُْكَ ضرُِبَ وَإِنْ لِلأَميِرِ وَتطُِيعُ تسَْمعَُ))ه في قولمرنا أح نحن 

أمرنا بهذا كله وغيره    7((تَلقَْوْنيِ حَتَّى فاَصبْرُِوا أَثرََةً بَعدِْي سَترَوَْنَ نَّكُمْإِ)): النبي صلى الله عليه وسلم

 .بيروهذه الإستقامة تأتي  ،ةستقاماكثير مما يجعل منهج أهل السنة والجماعة في حال 

اب ضطرابات وذهاإلا دماء و  ،ما أتت بير قط ،نقلابات وفي الخروجلكن فكروا في الغير وفي الا
من %  52أول وإذا كان عندي  ،قتصاد وذهاب بالأمن وفقدان للشباب وفقدان لثغرات المسلمينبالا

 !% 52ستطاعة ذهبت من الا%  52الأمن أو 

أن يسدننا وأن  وجل   سأل الله عز  أالمقصود أن أهل منهج أهل السنة هو منهج العدل الصواب الذي 
 .التي يواجهها الإنسان والإثاراتنكون أتقياء ونسير عليه رغم كل الصعوبات 

 

ستقاموا وتقربوا إلى الله بالصبر على منهج أهل اه وكرمه أن يجعلنا ممن ححفظوا في الفتن و سأل الله بمن  أ
 .السنة والجماعة؛ والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى صبر
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